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ملخص البحث 

يتألف البحث من مقدمة» وتمهید» وثلاثة مباحث» وخاتمة؛ cle‏ 
التمهيد في مبحثين؛ المبحث الأول عرّف العصمة في اللغة والاصطلاح» 
وبين أن التعريف الاصطلاحي الجامع للعصمة هو: حفظ الله Jefe‏ ومنعه 
لعبده من الوقوع في الذنوب والمعاصي ابتداء أو من الاقرار عليهاء أو من 
الإصرار عليهاء وعدم التوبة منها انتهای وهذا التعريف يشمل الأنبياء 
والرسل» وغيرهم» وتطرقت فيه إلى ذكر الفروق بين عصمة الانبیاء وعصمة 
غيرهم من آحاد الآمة من عدة جهات؛ الأولى: من جهة أصل العصمت 
والثانية: من جهة حكم العصمة والثالثة: من جهة الذنوب التي قد تقع من 
الأنبياء والرسل ومن غيرهم. 

وذكر المبحث الثاني من التمهيد أقوال الناس في عصمة الأنبياء عموماً» 
درجات. وأقوال. 

وبيّن المبحث الأول والثاني آدلة من قال بالعصمة وعدمها للانبیاء 
والرسل قبل النبوة. 

وحقق المبحث الثالث القول في مسألة عصمة الأنبياء قبل النبوة» وآهم 
ما خلص إليه هذا المبحث: أن الأنبياء والرسل خیار آقوامهم ولهذا 
اصطفاهم الله Sage‏ ومع هذا فليس في النبوة ما یستلزم أن یکون النبي قبل 


۱۷۰ مجلم الدراسات العقدين 


النبوة معصوماء ولکن يجب أن يفرق بين النبي الذي ينشاً بين قوم مشرکین» 
لم تسبق لهم دعوة» وبين من ینشاً بين قوم مؤمنين» لهم شريعة» وبعث فيهم 
أنبياء» وبين من بعث إلى قوم على بقايا من دين نبي سابق» فالأول لا يجوز 
عليه الشرك» والکفر» وكثير من المعاصي التي نزل تحريمها في شرعهم. 
مثل: أنبياء بني إسرائيل» أما من نشأ بين قوم مشرکین» لم تسبق لهم دعوة 
ولم يتمم نبي؛ فليس على النبي غضاضة أو نقص» وعيب؛ إذا كان على 
دينهم» وهذا مثل: شعيب plain‏ وإبراهيم والس ولوط plied‏ آما 
من نشأ بين قوم مشر کين كانوا على بقية من دين نبي سابق فهذا يكون وسط] 
بين القسمين السابقين» ما بقي من الدين السابق الأظهر أنه لا یخالفه» وما 
كان غير ذلك فمحل بحث. ونظر» وهذا مثل: نبينا محمد AE‏ وأن الله Sage‏ 
حفظ نبينا محمدا BE‏ وصانه من الشرك وعبادة الأصنام» وحفظه من كثير 
من الذنوب. والمعاصي, ولا يلزم أن يكون كل الأنبياء كذلك» فان نبینا 
محمداً Se‏ أفضل الأنبياء» والرسل. 
ثم جاءت الخاتمة شاملة هم ما سطره البحث» وجالت به أحرفه. 


ذياب بن مدحل العلوي 
diyabmedhel@gmail.com‏ 
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Abstract 


This research consists of an introduction, preface, three 
chapters and an ending. The preface consists of two chapters; 
the first one explains the meaning of ismah in the language 
and its definition. The comprehensive definition of ismah is 
that Allah safeguards and prevents His slave from committing 
sins in the first place, or that the slave continuous to commit 
them and does not repent thereafter. This definition includes 
the prophets, messengers and others then them. I also 
mentioned the differences between the ismah of the prophets 
and the ismah of others from different angels; the first one is 
the foundation of the ismah, the second is the ruling of the 
ismah and the third regarding the sins that could be committed 
by the prophets and messengers and others than them. The 
second chapter of the preface mentions the different opinions 
in general regarding the ismah of the prophets, some of them 
exaggerated in denying the ismah whilst others exaggerated in 
affirming it and between these two opinions are different 
levels and views. 


۱۷۲ مجلم الدراسات العقديت 


The first and the second chapter explained the evidences 
mentioned by those who had the opinion of ismah and those 
who did not. 


The third chapter examined the correct opinion regarding 
the ismah of the prophets and messengers. The most important 
results that this chapter concluded are that the prophets and 
messengers are the best of their people and that is why Allah 
choose them. That however, does not mean that the prophet 
was infallible before being a prophet. It is important to make 
difference between a prophet who was raised between 
polytheists who did not receive da'wah and a prophet who was 
raised amongst believers with a shari'ah and had prophets 
among them. It is impossible that they could fall into 
polytheism or unbelief and many of the sins that were 
prohibited in their laws; like the prophets of Banu 10 
When it comes to the prophets that were raised amongst 
polytheist that did not have any prophets before them then it is 
not any defect, disgrace or shame if they used to have the 
same religion as their people like Shu'ayb, Ibrahim and Lut. 
When it comes to the prophets that were raised amongst 
polytheists that followed some remaining parts of the religion 
of a former prophet then he is between those two mentioned 
categories. Regarding to what was remaining from the former 
religion then it is apparent that he does not differ from it and 
regarding to other things then it should be something that is 
studied. An example of this category is our prophet 
Muhammad #, because Allah safeguarded our prophet 
Muhammad # and preserved him from falling in to 


عصمت الأنبياء والرسل قبل النبوة ۱۷۳ 


polytheism and worshiping statues, as well as Allah preserved 
him from committing a lot of sins and faults. It is not 
necessary that all of the prophets were like that, because our 
prophet Muhammad # was the best of all prophets and 
messengers. The research ended with a comprehensive closure 
that mentioned the most important conclusions. 


الحمد cd‏ والصلاة والسلام على رسول call‏ وعلی آله» وصحبه» ومن 
والاه إلى يوم نلقاه. 

أما بعد؛ فقد تنوعت التصوص الشرعية في الدلالة على عظیم مكانة 
الایمان بالأنبياء والرسل من الایمان وسمو منزلته» وعلو رفعته» فأخبر 
Ob fege‏ الایمان بجمیع الأنبياء من خصال البر التي من یفعلها فهو من 
الذین صدقوا ومن المتقین» كما في قوله تعالی: ۴ لس ال أن ولوا ووك 
بل BLS‏ والمعرب py golly sth Gale & BH EG‏ امه 
والکتب Suit Giles SS‏ عل at‏ دوی الثرق والِتم aLi‏ 


سے A‏ سم اک ع کی E‏ 


وین الیل لاپين دفي في I‏ اقا a * ai‏ وق اوک Laii‏ 
۳ رم ne‏ ر ر ووم AÈ‏ سا صوص ام 
er‏ إا Sy Lge‏ في ء والضراء MN AST ld Ges‏ 


ر و ATAI BA A‏ م 


صدفوا áá;‏ هم المنقون 1 [البقرة: ۱۷۷ ]۰ 


وأخبر exe‏ بان الرسول BE‏ والمؤمنين آمنوا بجمیع ما آنزل إليهم من 
رمهم؛ الذي منه: الایمان بجمیع الانبیای والمرسلین وأنهم ia‏ 
d‏ منهم» كما في قوله تعالی: # dl ch G4 G, Mogan Gale‏ من 2455 
ob KEN A AEA‏ و رل E‏ یه 


.] 16 [البقرة:‎ 4) Aad تلك ربا وراک‎ oe ا‎ ii; 


وآمر xe‏ النبي BE‏ -والمؤمنون به تبع له- آمر وجوب بالایمان 
بجمیع ما آنزل على الأنبیاء» والرسل» وأتوا به وعدم التفریق بين أحد 
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ye رر ا ر‎ wae A hee se gee ok 
Ae وما ایل‎ Cele وما أ رل‎ ail ale منهم» كما في قوله تعالی # قل‎ 
سم 4 رم م‎ 2 


2 سس 2 ,2 ۶۸ C7‏ > 
بوهيم SS‏ وَإِسْحَقَ yess‏ والاأسباط وما Gol‏ مومی وَعسی 
BA‏ 700 هم 


T ZA 2A Bo Bore 7 و‎ 2 A CE E E A a Gpe 
بين أ رِ منهم ونحن , مسلمون © [آل‎ Ge لا‎ eH? وَالتيورت من‎ 


وأمر الله Jee‏ المؤمنين آمر وجوب بالایمان بجمیم ما آنزل على 
الانبیاء» والرسل وأتوا به» والاخبار بأنهم آمنوا بالجمیع إيمانا بدون تفریق 


ond A 


بين أحد منهم» كما في قوله تعالی: ۴ فولواً Gale‏ باه وه GS EN Jy‏ انزل 


۳ 
eo Aes دي‎ ? 


إل coal‏ ومیل وَإِسَحَقٌّ 05855 والاسَباط وما Gol‏ مومی وعیسی وما آوذ 
vor Ag‏ و 


۱ وہ او‎ IM STS ی سدم چ اجوہ‎ To od E 
.]۱۳۰ مشلمون [البقرة:‎ sal الوت من رَبَهم لا ق بان آحد منهم وحن‎ 


وأمر Exe‏ المؤمنين آمر وجوب بالایمان بالله» ورسله وكتبه» ثم آخبر Ob‏ 
من یکفر بجملة آمور -التي منها: أن یکفر بالأنبياء والرسل- فقد ضل ضلالا 
dae‏ كما في قوله ail liN oe SIGE}: Wl‏ وولو والککب 


r T AS r% 474 Ae 7 Fee 2472 4% Ke 
بال ومکیکته.‎ 5S آنزل من قل ومن‎ oll وَالحكتب‎ 25 IS wal 


مرچ از و 2 م2 2 


سرو 2 A ard ate,‏ 
وکنبه. ورسله. الوم الاخ فقد صل صللا ge‏ [النساء: ۱۳۰]. 


أن الإيمان بالأنبیاء والرسل هو جملة واحدة لا تتبعض» وکل لا بتجزا وهذا 
ao‏ و eee ١‏ ل 5 مر ا > مرف & مجوور 2 
كما في قول الله Glee‏ قوم نوح plaid‏ كذبت قوم نوج المرسلين 4 


[الشعراء: ۱۰۵]» وقوله ف قوم هود sey Oun‏ العرسلين 1 [الشعراء: 


مج مور و 22572 Z‏ 


۲۳ وقوله في قوم صالح eMac‏ ۴ كدت تمود الْمرْسلِينَ )4 [الشعراء: ۱۱ 
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وقوله في قوم لوط Pak‏ — 4 [الشعراء: DN‏ وقوله 


في صحاب الأيكة Ay:‏ حصب SS‏ المرسلین of‏ [الشعراء: ۱۷7]. 


وأخبر بكفر كل مَنْ فرق في الإيمان بين الأنبياء» والرسل» فآمن ببعضء 
وكفر ببعض. وأن كفره هو الكفر الحق» وفي المقابل أخبر OL‏ الذين آمنوا 
بجميع الانبیاء والرسل» ولم يفرّقوا بين أحد منهم» سوف يؤتيهم الله SBE‏ 
آجورهم كما في قوله تعالی: Gp‏ اديت يَكْمُرُونَ باه Aids‏ 
ودوت أن يفرقوا بین الو ورسی وقولوت د Ga‏ ببعض وڪم 
معض وَيْرِيِدُونَ 3 ۳ áh a MNS oe‏ هم GS Sf‏ 4 
واعتدتا کف عذابا مهیتا oy‏ وان متام وشوو ور رفوا ES‏ 

اجر OOH‏ موف تیه pec‏ نَ ail‏ عَعُورًا od‏ # [النساء: ۱۵۰ 
[Voy -‏ 

ومن هذا: الأدلة التي فیها الاخبار OL‏ البهود والتصاری من آصحاب 
النار إذا فرقوا في الایمان بين نبینا محمد BE‏ وبين أنبيائهم» كما في حديث 
أبي هريرة تة أن النبي BE‏ قال: «والذي نفس محمد lody‏ لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة يهودي» ولا نصراني» ثم يموت» ولم يؤمن بالذي آرسلت 


به؛ إلا كان من أصحاب YG‏ 


ومن هذا: إخبار النبي BE‏ أنه al‏ بقتال جميع الناس من أهل الكتاب 


)1( رواه مسلم كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد E‏ إلى جميع الناس» 
ونسخ الملل بملته» ص (VY)‏ رقم: AYA)‏ 
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وغیرهم حتی يؤمنوا به» كما في حدیث ابن عمر یه قال: قال رسول الله 


Be‏ «آمرت of‏ آقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا اله الا ال وأن محمداً 
رسول الله» ویقیموا الصلاق ویژتوا الزكاة» فإذا فعلوه عصموا مني دماءهمء 
وآموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على الّه»(۱). 

وأخبر ob Ee‏ الایمان بالأنبياء والرسل هو آحد آرکان الایمان 
العظام» وآصوله الکبار؛ التي لا يتم إيمان العبد الا بهاء ولا یکمل ایمانه إلا 
بإتمامهاء يدل عليه سؤال جبريل STATE‏ رسول الله LE‏ عن الایمان فقال: 
«آن تؤمن بالله» وملائکته» وكتبه» ورسله واليوم الآخر)» قال: صدقت. 

يقول ابن القيم: «العلم المفروض تعلمه ضربان: ضرب منه فرض عين» 
لا يسع مسلما جهله» وهو أنواع: النوع الأول: علم أصول الإيمان الخمسة: 
الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر. فان من لم یمن بهذه 
الخمسة لم يدخل في باب الإيمان» ولا يستحق اسم المؤمن)”". 


و 


eure YoY 
Ae ae 


)1( رواه البخاريء کتاب الایمان» باب: ob}‏ تابو SLAM AGT‏ وتا IES EST‏ 
of LS‏ ص CV)‏ رقم: CYO)‏ واللفظ له» ومسلم» کتاب الایمان باب الأمر بقتال 
الناس حتی یقولوا: لا إله إلا cal‏ محمد رسول الله ص CTY)‏ رقم: (۱۲۹). 

(Y)‏ رواه مسلم» کتاب الإيمان» ص (VO - YE)‏ رقم: CAY)‏ من حدیث عمر بن الخطاب 

(Y)‏ مفتاح دار السعادة (۱ / 4۸۱ ویقول ابن القیم في الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة ١(‏ / ۳۰۵): «إن أصول الایمان خمسة وهي: الایمان بالله» وملاتکته وكتبه» 
ورسله» والیوم الاخر». 


۱۷۸ مجلم الدراسات العقديت 


ولما كان الایمان بالأنبياء والرسل ذه المنزلة العظيمة» والمکانة 
الرفیعة؛ آثرت أن أبحث في بعض مسائله» والغوص في شيء من دقائقه» 
لعلي أجلي جزءاً من حقائقه» وأوضح شطراً من مباحثه» فوقع الاختیار على 
عنوان (عصمة الأنبیاء والرسل قبل النبوة) جعلته في: مقدمة» وتمهید» 
وثلاثة مباحث. 
التمهید: وفیه مبحثان: 
المبحث الأول: تعریف العصمة في اللغة» والاصطلاح وفیه 
مطلبان: 
المطلب الأول: تعریف العصمة في اللخة. 
المطلب الثاني: تعریف العصمة في الا صطلاح. 
المبحث الثانی: آقوال الناس في عصمة الانبیاء عموما. 
المبحث الأول: أدلة من قال بعدم عصمة الأنبياء والرسل قبل النبوة. 
المبحث الثاني: أدلة من قال بعصمة الأنبياء والرسل قبل النبوة. 
المبحث الثالث: تحقیق القول في مسألة: عصمة الأنبياء قبل النبوة. 
أسأل الله الوهاب أن يسعدني فيه بالصواب. ويفرحني فيه بالرضوان 
ويدخلني» ووالدي» وجميع المسليمن الجنان إنه قريب» سميع» مجيب. 


وصل اللهم وسلم» على عبدك ونبيك» ورسولك؛ محمد. 
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نمهید 
البحث الأول 
تعریف العصمة 2 Aalt‏ والاصطلاح 


© المطلب الأول: تعریف العصمة في ORAU‏ 


العصمة في اللغة من: عصم» يعصم» عصمة» وهو عاصم. ومعصوم 
وهي عواصم... 

وأصل العصمة في كلام العرب: المنع» يقول ابن منظور: «العصمة في 
كلام العرب: المنع». 

ومنه: قوله تعالی: SEG‏ وه مکش وه فاشکتصم که [يوسف: ۰1۳۷ «أي: 
امتنع» وسمیت العصمة عصمة؛ لآنها تمنع من ارتکاب المعصية»۳۱. 

وقیل: أصل العصمة: الحفظ. 

وقیل: أصل العصمة: الربط ثم صارت بمعنی: المنع. 

وقیل: أصل العصمة: التمسك ley‏ یعصمك. ويمنعك» یقول ابن 
الأثیر: «العضّمة: المنعة» والعاصم: المانع الحاميء والاغتصام: الامتساك 


(۱) انظر: الصحاح للجوهري ص (VIN)‏ والعین للخلیل الفراهيدي (۱ / «(TI‏ وتاج 
العروس للزبيدي (۳۳/ ۱۰۰). 
(Y)‏ لسان العرب (VEE / VY‏ 


OYO / ۵( تفسیر القرطبي‎ (Y) 


Ww‏ مجلن الدراسات العقديت 


بالشیء افتعال Mian‏ 


ومنه قوله تعالی: # at ond‏ پل فد هی ال EA be‏ 4 [آل عمران: 
۰۱ فان «معناه: يتمسك» ويستذري» وعصم الشيء إذا منع وحمی» ومنه 
قوله: ۶ ste‏ مرت امه 4 [مود: ١٤]ء‏ والعصم: الأسباب التي يمت بهاء 
ویعتصم من الخيبة في الغرض المطلوب:() 

ویقول ابن القيم: «الاعتصام: افتعال من: العصمة. وهو: التمسك بما 
یعصمك ویمنعك من المحذور» والمخوف. فالعصمة: الحمية» والاعتصام: 
الاحتماء ومنه سمیت القلاع: العواصم؛ لمنعها؛ وحمایتها»۲۱. 

PEET‏ إليه: قوله تعالی: ۴ ait Joe (tet‏ # [آل عمران: 
۳ فان «معناه: تمنعوا وتحصنوا به... والحبل في هذه LY‏ ستعار؛ لما 
كان السبب الذي یعتصم به» وصلة ممتدة بين العاصم والمعصوم؛ ونسبة 
بينهماء شبه ذلك بالحبل الذي شأنه أن یصل شین بشيء» وتسمی العهود 
OS ee iS seals‏ 

وهي معان -کما تری- متقاربة» وقد جعلها ابن فارس كلها معنی واحدا 
في قوله: «عصم: العين والصاد والمیم أصل واحد صحیح. يدل على 


(۱) النهاية في غريب الأثير ص CUA)‏ 

.)۳۳۷( تفسير ابن عطية ص‎ (Y) 

(۳) مدارج السالكين ١(‏ / 45۷ -508). 

YAT /۳( تفسير ابن عطية (۰)۳۳۷ وانظر: البحر المحيط‎ CE) 


عصمتة الأنبیاء والرسل قبل النبوة ۱۸۱ 


امساك ومنعة» وملازمة» والمعنی ف ذلك كله معنى واحد» من ذلك: 
العصمة: أن یعصم الله -تعالی- عبده من سوء یقع فيه» واعتصم العبد بالله - 
تعالى-: |ذا امتنع» واستعصم: التجا. 

وتقول العرب: أَعْصَمْتٌ فلان؛ آي: ole‏ له شین یعتصم بما نالته یده؛ 
أي: يلتجى» ویتمسك Mia‏ 


© المطلب الثانى: تعريف العصمة فى الاصطلاح: 


يعرف الحافظ ابن حجر عصمة الأنبياء والرسل بقوله: «عصمة الأنبياء 
-علی :نينا وعلیهم الصلاة والسلام-: حفظهم من النقائص» وتخصيصهم 
بالکمالات النفيسة» والنصرة» والثبات في الأمور» وإنزال السكينة» والفرق 
بینهم وبين غيرهم: أن العصمة في حقهم بطريق الوجوب. وفي حق غيرهم 
بطريق الجواز(۲. 

ويعرفها الراغب الأصفهاني بقوله: «عصمة الأنبياء: حفظه إياهم» أولاً 
بما خصهم به من صفاء الجوهرء ثم بما أولاهم من الفضائل الجِسْوية 
والتفييةء ثم بالنصرة وبتثبيت آقدامهم ثم بإنزال السكينة علیهم وبحفظ 


قلوہم» وبالتوفيق)7". 


)1( معجم مقاييس اللغة ص AVON)‏ 
bY)‏ الباري (۱۱/ 0۱۰). 


(۳) المفردات في غریب القرآن ص (۳۰). 


۸۲ مجلن الدراسات العقديت 


ویعرفها الجرجاني leb‏ «ملكة اجتناب المعاصي مع التمکن منها»۱۳. 

والذي یظهر أن التعریف الجامع للعصمة هو: حفظ الله عل ومنعه 
لعبده من الوقوع في الذنوب والمعاصي ابتداء أو من الاقرار عليهاء أو من 
الإصرار عليهاء وعدم التوبة منها انتهاء". 

فالعصمة قبل الوقوع في الذنب منع الله Jee‏ عبده من المعصية» مع 
تمکن العبد من الفعل» فليس معنی العصمة عدم القدرة على المعصية. كما 
یقوله البعض"» بل معناه: حفظ الله Jafe‏ ومنعه عبدّه من المعصية. 

فالعصمة من الله EGE‏ للعبد عن المعصية حفظه ومنعه عنهاء مثل اعانته 
على الطاعة کلاهما توفیق من الله NCSA‏ 

والعصمة بعد الوقوع في الذنب تشمل مراتب عدة: 

فقد تکون العصمة من الذنوب: العصمة من الاقرار على الذنوب» 
والمعاصي. 

وقد تکون العصمة من الذنوب: العصمة من الاصرار على الذنوب» 


(۱) التعریفات للجرجاني ص (۱۵۰). وانظر: التوقیف على مهمات التعاریف ص (YEY)‏ 

(Y)‏ هناك عدة تعریفات للعصمة شرعاء وما ذکرته هو على الصحيح» ثم هو تعریف جامع في 
نظري -والله أعلم-» وانظر: لوامع الأنوار البهية (۲ / ۰۳۰۳ وشرح العقيدة السفارينية 
لابن عثیمین ص COV)‏ والارشاد إلى صحیح الاعتقاد ص (۱۳ ۲). 

(۳) نقله الزبيدي في تاج العروس (۳۳/ ۱۰۰) عن fal‏ الکلام» قال: «وهو الذي اعتمده ابن 
الهمام». 


عصمن الأنبياء والرسل قبل النبوة var‏ 


فقد يؤذن للعبد (G55 GUL‏ وان كان لا يقر عليه شرعاًء لکنه یعصم 
ویحفظ من الاصرار على المعصية. 

وقد تکون العصمة من الذنوب: العصمة من الموت على الذنب. فقد 
یوذن للد علی الذنب کونا» وان كان لا بقر ade‏ شرع uals‏ على 

وهذا التعریف يشمل الأنبياء» والرسل» ویشمل غيرهم» آما الفرق بين 
عصمة الانبیاء وعصمة غیرهم من آحاد الامة فمن عدة جهات: 
ولو بلغ ما بلغ فهو غير معصوم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «بخلاف غير الأنبياء؛ فإنهم ليسوا 
معصومین كما عصم الانبیاء ولو کانوا آولیاء Yay‏ 

ویقول ابن القیم: «العصمة منتفية الا عن الرسل» ومجموع PGA‏ 

ویقول الحافظ ابن حجر: «إن غير النبي -ولو بلغ من الفضل الغاية- 


Pip paro لیسن‎ 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (۱۰ [ (Yee‏ 
(۳) فتح الباري لابن حجر (Y3 IV)‏ 


۸ مجلن الدراسات العقديت 


الثانية: من جهة حکم العصمة في حقهم: فهي واجبة في حق الانبیاء 
والرسل» آما غیرهم فعلی سبیل الجواز فقد یعصم من بعض الذنوب. ولا 
یعصم من البعض الآخر. یقول ابن حجر في الفرق بين عصمة الانبیاء 
والرسل وعصمة غیرهم: «الفرق بینهم وبين غیرهم: أن العصمة في حقهم 
بطریق الوجوب. وفي حق غیرهم بطریق الجواز»۳) 
الثالثة: من جهة الذنوب التي قد تقع من الانبیاء والرسل ومن غیرهم: 
والصغاتر وان وقعت من الانبیاء فان العصمة في حقهم GU‏ في عدم 
إقرارهم عليهاء وعدم إصرارهم» والعصمة من عدم التوبة منهاء وهذا ما لا 
LÍ‏ غير الأنبياء فالأصل نهم غير معصومين من جميع الذنوب؛ وقد 
المبحث الثاني 

و 

أقوال الناس 2 عصمة الأنبياء عموما 
اختلفت أقوال الناس» وتعددت مذاهبهم» وتشعبت آراؤهم؛ في عصمة 
الأنبياء والرسل : فذهب بعض الخوارج» وبعض المعتزلة» وبعض المرجئة؛ 


(۱) فتح الباري لابن حجر (۱۱ / ECAR‏ 


عصمتة الأنبیاء والرسل قبل النبوة ۱۸۰۵ 


إلى القول بعدم عصمة الانبیاء عن الکباثر والصغاثر Calas‏ 

وحكي عن بعض الكرامية القول بعدم عصمة الأنبياء عن الکباثر 
والصغاثر Calas‏ حتی الكذب في البلاغ. 

ونسب إلى الکرامية من المرجئة» وابن الطیب الباقلاني من i AYI‏ 
ومن اتبعه 7 البهود» والتصاری القول بعدم عصمة الأنبياء عن الكبائر 
والصغائر مطلقً» عدا الكذب في البلاغ. 

يقول ابن حزم: «اختلف الناس في: هل تعصي الأنبياء سمش آم لا؟ 

فذهبت طائفة إلى آن رسل الله -صلى الله عليهم وسلم- يعصون الله في 
جميع الكبائر» والصغائر line‏ حاشى الکذب في التبليغ فقط. 

وهذا قول الكرامية من المرجئة» وقول ابن الطيب الباقلاني من 
الأشعرية» ومن اتبعه» وهو قول اليهود. والنصارى. 

وسمعت من يحكي عن بعض الكرامية: أنهم يجوزون على الرسل 
Sal gic‏ الكذب في التبليغ آیضا. 

وأما هذا الباقلاني: فإنا رأينا في كتاب صاحبه أبي جعفر السمناني قاضي 
wie‏ كان هرن انكل E‏ او Bale.‏ على ال سا 
حاشى الكذب في التبليغ فقط قال: وجائز عليهم أن يكفرواء قال: وإذا cst‏ 
النبي BE‏ عن شيء ثم فعله فليس ذلك دليلاً على أن ذلك النهي قد نسخ؛ 


(۱) انظر: أصول الدين للبزدوي ص (۱۷۲). 


۱۸۹ محلن الدراسات العقدين 


a‏ قد یفعله Gole‏ لله cee‏ قال: ولیس لاصحابه أن ینکروا ذلك 
Yale‏ 


ومنهم من جوز وقوع الکباثر والصغائر من الأنبياء سهواً لا عمداً؛ 
بشرط أن یتذکروه في الحال» وینبهوا غیرهم على أن ذلك كان سهواء یقول 
الرازي وهو من الأشاعرة: «الذي نقول به: إنه لم يقع منهم ذنب على سبيل 
القصد. لا صغير» ولا كبير» وأما السهو فقد يقع منهم» بشرط أن يتذكروه في 
الحال وينبهوا غيرهم على أن ذلك كان O pew‏ 

ونسبه ابن حزم إلى آهل السنة» والمعتزلة» والنجارية» والخوارج؛ 
والشيعة» وقال: إنه به يقول» وهذا في قوله: «وذهبت جميع أهل الاسلام من 
أهل السنة والمعتزلة والنجارية والخوارج والشيعة إلى أنه لا يجوز البتة أن 
يقع من نبي Stel‏ معصية بعمد» لا صغيرة» ولا كبيرة» وهو قول ابن مجاهد 
الأشعري» شيخ ابن فورك والباقلاني المذكورين. 

قال أبو محمد: وهذا القول الذي ندين الله -تعالى- به» ولا يحل لأحد 
أن يدين بسواه» ونقول: إنه يقع من الأنبياء السهو عن غير قصدء ويقع منهم 
Cal‏ قصد الشيء يريدون به وجه الله -تعالى-» والتقرب منه» فيوافق 
خلاف مراد الله -تعالیت إلا أنه تعالى لا يقرهم على شيء من هذين 


الوجهين Shel‏ بل ينبههم على ذلك. ولا يداثر وقوعه منهم» ويظهر Seg‏ 


(۱) الفصل في الملل والأهواء والنحل (۲ / TVA‏ 
(Y)‏ المحصول )1 / (YYA‏ وانظر: كتاب عصمة الأنبياء ص (Ee)‏ 


عصمتة الأنبیاء والرسل قبل النبوة ۱۸۷ 


ong لعباده» ويبين‎ SUS 
من الکبائر» والصغائر» سواء‎ LSU ويرى الرافضة: وجوب العصمة‎ 
كانت عمداء أو سهوأء قبل النبوة» أو بعدهاء فلا يقع منهم معصية البتةء يقول‎ 
الشهرستاني ف الرافضة: (يجمعهم القول بوجوب التعیین» والتنصیص.‎ 
وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوباء عن الكبائر» والصغائر»(۲.‎ 
تعالى- لا السهو الذي يكون من الشيطان في غير ما يتعلق بالتبليغ» وبيان‎ 
الأحكام» يقول المجلسي -وهو من الرافضة الإمامية-: «جملة القول فيه‎ 
أن أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأنبياء والآئمة صلوات الله عليهم‎ 
وق ات یا الا ترا مان‎ me و :لتر ای و الكت‎ 
وبعدهماء بل من وقت ولادتهم إلى أن یلقوا الله -تعالیت ولم يخالف في‎ 
جو زا الاسهاء من الله جا لا السهو الذي یکون من الشیطان في‎ kel » 
بالتبليغ» وبيان الاحکام وقالوا: إن خروجهما لا يخل‎ Gla غير ما‎ 
بالإجماع لکونهما معروفي النسب»(.‎ 
.)۳1۹ / ۲( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )۱( 
.)۲۲۵ /۳( ونسبه للرافضة أيضً: الرازي في المحصول‎ VIA) الملل والتحل ص‎ )۲( 
أي: في مبحث العصمة.‎ )۳( 
ونسب آبو الحسن الأشعري في مقالات الاسلامیین‎ ۱۰۸ / VV) بحار الأنوار الجامعة‎ (E) 
إلى هشام بن الحکم من الرافضة بجواز المعصية على الأنبياء» وهذا في قوله:‎ )۵7 /۱( 


\AA‏ مجلم الدراسات العقديت 


ونسب الرازي إلى الشيعة جواز اظهار الکفر من الأنبياء تقية» وهذا في 
قوله: «آجازت الشيعة إظهار الکفر على سبیل OES‏ 

وظاهر کلام الامام أبي حنيفة أن الأنبياء معصومون من الکباثر مطلقاًء 
ومن الصغائر عمدأء إلا نبینا محمدا GUE‏ فانه معصوم من الصغائر والکباثر 
مطلقاء وهذا في قوله: «الانبیاء -علیهم الصلاة والسلام- منزهون عن 
الصغائر والکباثر» والکفر والقبائح» وقد كانت منهم زلات وخطایا» ومحمد 
عليه الصلاة والسلام حبیبه وعبده ورسوله ونبیه وصفیه ونقیه» ولم یعبد 
الصنم ولم يشرك بالله -تعالی- Bb‏ عين قط» ولم یرتکب صغيرة ولا 
os‏ یل( 

وذهب ابن فورك الاشعري إلى عصمة الأنبياء من الکباثر مطلقاء 
وجوزوا الصغائر بالعمد يقول ابن حزم: «ذهبت طائفة إلى أن الرسل - 
علیهم الصلاة والسلام- لا يجوز علیهم كبيرة من الکباثر أصلآ» وجوزوا 


«اختلفت الروافض في الرسول E‏ هل يجوز عليه أن يعصي, آم PY‏ وهم فرقتان: 
فالفرقة الأولى منهم: يزعمون أن الرسول B‏ جائز عليه أن يعصي الله» وأن النبي قد 
عصى الله في أخذ الفداء يوم بدرء فأما الآئمة فلا يجوز ذلك عليهم؛ OY‏ الرسول إذا 
عصى فالوحي يأتيه من قبل الله» والائمة لا يوحى إليهم» ولا تهبط الملائكة عليهم» وهم 
معصومون. فلا يجوز عليهم أن يسهواء ولا يغلطواء وإن جاز على الرسول العصیان؛ 
والقائل بهذا القول هشام بن الحکم». 

.)۲۲١ /۳( المحصول‎ )۱( 

(۲) انظر: الفقه الأكبر ص (۳۸ - ۳۹). 


عصمن الأنبیاء والرسل قبل النبوة ۱۸۹ 


علیهم الصغائر بالعمد» وهو قول ابن فورك الأشعري)20©. 

وذهب الجبائي gly‏ هاشم من المعتزلة إلى القول بعصمة الانبیاء من 
الصغائر» والکباثر مطلقاء يقول الشهرستاني: «الجبائي gly‏ هاشم... 
يبالغون في عصمة الأنبياء Sage‏ عن الذنوب: كبائرهاء وصغائرهاء حتی 
منع الجبائي القصد إلى الذنب إلا على تأويل» والمتأخرون من المعتزلة 
مثل القاضي عبد الجبار وغيره انتهجوا طريقة أبي هاشم» وخالفه في ذلك 
أبو الحسين البصري» وتصفح أدلة الشیوخ واعترض على ذلك بالتزييف 
والابطال». 

ونسب إلى بعض المعتزلة» وبعض أئمة سمرقند القول بعصمة الأنبياء 
من الصغائر» والکباثر والزلات وإنما زلاتبم وعصیانهم ترك الافضل» 
يقول البزدوي ضمن کلامه على عصمة الأنبياء: «عند بعض المعتزلة 
معصومون عن الکباثر والصغاثر والزلات Laer‏ وهو مذهب بعض آئمة 
سمرقند فقالوا: زلاتبم وعصیانهم ترك الافضل»(۳. 

ونسب إلى آبي الحسن الأشعري القول بعصمة الانبیاء من الصغائر» 
والكبائر» والزلات؛ بعد النبوة» وزلاتبم وعصیانهم نما كانت قبل النبوق 
يقول البزدوي ضمن كلامه على عصمة الأنبياء: «قال الأشعري: إنهم 


(۱) الفصل في الملل والأهواء والنحل (؟ / ۳1۹). 
(۲) الملل والتحل ص AAV‏ 


(۳) أصول الدين للبزدوي ص AYY)‏ 


۳ مجلن الدراسات العقديت 


معصومون عن الكبائر والصغاثر جميعاًء وکذلك عن الزلات» وذنوهم 
كانت قبل النبوة)(2©. 

ويرى السبكي -وهو من الأشاعرة- عصمة الأنبياء من الصغائر 
والكبائر» ولو سهواًء وهذا في قوله: «الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- 
معصومون» لا يصدر عنهم ذنب -ولو صغيرة- سهواًء Gly‏ للأستاذ"» 
والشهرستاني» وعياض» والشيخ OO LM‏ 

ویری ابن عطية أن الانبیاء معصومون من الکباثر والصغاثر مطلقاء 
وهذا في قوله: «آجمعت الامة على عصمة الأنبياء في معنی التبلیغ» ومن 
الكبائر» ومن الصغائر التي فيها رذيلة» واختلف في غير ذلك من الصغائر» 
والذي أقول به: إنهم معصومون من الجمیم. وان قول النبي GP BE‏ 
لأتوب إلى الله في اليوم وأستغفره سبعين مرة» إنما هو رجوعه من حالة إلى 
أرفع منها لتزيد علومه واطلاعه على آمر الله» فهو يتوب من المنزلة الأولى 
إلى الأخرىء والتوبة هنا لخوية»(*). 


(۱) أصول الدين للبزدوي ص (۱۷۲). 

(Y)‏ يقصد: LÍ‏ إسحاق الاسفراييني أفاده المحقق. 
(۳) آي: والد المصنف. أفاده المحقق. 

WN) جمع الجوامع ص‎ (E) 

)0( المحرر الوجیز ص AVVO)‏ 


عصمتة الأنبیاء والرسل قبل النبوة ۱۹۱ 


البحث الاول 
أدلة من قال بعدم عصمة الآنبياء والرسل قبل النبوة 

ذهب جمع من أهل العلم إلى: أن الأنبياء والرسل غير معصومين قبل 
النبوق واستدلوا بعدة أدلة نقلیّة وعقلیّة؛ منها: 
« الدلیل الأول: قالوا: إن العصمة متعلقة بالوحی. فالأمر والنهی لا یکون 
إلا بعد الوحي» فان لم يكن وحي لم تكن عصمة فتمتنع العصمة في حق 
الأنبياء قبل النبوة؛ لأنه غير متعبد بشیء hel‏ فضلاً عن القول بعصمته. 

يقول القاضي عياض: «قد اختلف في عصمتهم من المعاصي قبل النبوة: 
فمنعها قوم» وجوزها آخرون. 

والصحيح -إن شاء الله-: تنزيههم من كل عيب» وعصمتهم من كل ما 
يوجب الریب» فكيف والمسألة تصورها كالممتنع» فان المعاصي والنواهي 
إنما تكون بعد تقرر الشرع. 

وقد اختلف الناس في حال نبينا BE‏ قبل أن يوحى إليه: هل كان Cece‏ 

فقال جماعة: لم يكن Cece‏ لشيء وهذا قول الجمهور» فالمعاصي 
على هذا القول غير موجودة» ولا معتبرة في حقه حينئذ؛ إذ الأحكام الشرعية 


$ 
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إنما تتعلق cols Vb‏ والنواهي» وتقرر Vedas SI‏ 
« الدلیل الثاني: ظاهر OLY‏ المخبرة أن الأنبياء والرسل کانوا على ملة 
أقوامهم, وملة آقوامهم إنما هي الكفرء فالانبیاء إنما بعثوا لاخراجهم من PSS‏ 
والشرك إلى التوحید PLY,‏ وهذا مثل قوله تعالی: IG}‏ الملا لب 
FSA‏ آمن و کرک Secs‏ اموا معک من Ch aS NS‏ 


al 38 0 47 17,028 2 ۳۹‏ و ac ics ver‏ 
قال ولو A ia KE‏ عل ام وکزبا | ا 55 تا 
م رصم Aes 35 C‏ ہے ar‏ 5 


ع 7“ کن لاان رضم 4% ۳ 
منپا وماد 58 فيا | * أن AS‏ ألله رينا وسح دبا مأ شىء le‏ 


.]۸٩ - ۸۸ [الأعراف:‎ f feel وانت حير‎ FILES E EL 


ا 


n EE a رڪم‎ HA کم کفرواً‎ ON J sity وقوله: # وق‎ 
.]۱۳ [إبراهيم:‎ f Zn Ea reste aie 


فظاهر هاتين الایتین: يدل على أن الانبیاء کانوا على ملة آقوامهم وملة 
آقوامهم الکفر یقول السدي في آية الاعراف: «ما ينبغي لنا أن نعود في 
شرککم بعد إذ نجانا الله منها» إلا أن یشاء الله ربناء والله لا یشاء OS LH‏ 


(۱) الشفا بتعریف حقوق المصطفی AVAL / Y)‏ 

(۲) یذکر fal‏ العلم أن المشيئة في النصوص الشرعية لم تأت إلا كونية قدرية» انظر: شرح 
العقيدة الطحاوية لابن آبي العز (۱ / ۷۹ وعقد ابن القیم في شفاء العلیل (۱ / ۳۹۹) 
OL‏ مستقلاً بعنوان: «الباب الثاني عشر: في ذکر المرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدره 


وهی: مرتبة المشیئة». 
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ولکن یقول: إلا أن یکون الله قد علم Cenk‏ فانه وسع کل شيء علما»۱. 
ویقول البغوي في آية إبراهيم: «یعنون: الا أن ترجعوا» أو حتی ترجعوا 
ال eas‏ 


2 
73( رم و وه 


ویقول ابن جریر: ( من ره يتنا أو عون في {CL‏ یقول: لترجعن آنت 


وهم ف keys‏ وما نحن Made‏ 


والقول ob‏ الأنبياء كشعيب كلسم لم يكونوا على ملة قومهم» وهي 
الكفر؛ يحتاج إلى دليل سمعي» أو عقلي» ولا دليل سمعي» ولا مانع عقلي» 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: «آما قولهم: إن Card‏ والرسل ما كانوا في 
ملتهم قط» وهي ملة الكفر؛ فهذا فيه نزاع مشهورء وبكل حال فهذا خبر 
يحتاج إلى دليل سمعيء أو عقلي» وليس في أدلة الكتاب» والسنة 


والإجماع؛ ما یخبر بذلك. 
وآما العقل: ففيه نزاع» والذي عليه نظار آهل السنة: أنه ليس في العقل ما 


(۱) رواه عنه ابن جرير في تفسیره CE / T‏ بسند حسن» كما في الصحیح المسبور من التفسیر 
بالمآئور (۲ / ۰۳۳۲ وزاد السيوطي في الدر المنشور D‏ / 4۸۰) نسبته إلى ابن أبي 
حاتم وأبي الشیخ. 

(Y)‏ تفسیر البغوي ص (1۸۳)» والبغوي ممن يرى عصمة الأنبیاء قبل النبوق وقوله هذا في آية 
إبراهيم یناقض ما قرره قبل في آية الأعراف» وهذا مما لاحظه عليه شيخ الاسلام ابن 
تيمية في تفسیر آیات آشکلت (۱/ ۱۷۱ - ۱۷۲). 


(ESI) تفسیر ابن جرير‎ (Y) 


4٤‏ مجلن الدراسات العقديت 


وهذه مسألة تنازع فيها المتأخرون من المنتسبين إلى السنة» والحديث» 
والمعتزلة»'. 

ومن هنا استشكل هاتين الآيتين ونحوهما من يقول: إن الانبیاء 
معصومون قبل النبوة"» وأجابوا بجوابین بناء على قولهم في معنی: (عاد) 
الي 

الحواب الأول: أن (ole)‏ هنا بمعنى: صارء وهی مثل قوله تعالی: 
SING 25355 SI, }‏ عاد لبون pall‏ 1 [يس: ۰]۳۹ فيكون العود هنا 
بمعنی: الدخول في ملتهم ابتداء. 

وعلی هذا لا إشكال نی ANI‏ )3 المعنی: Ob‏ المشرکین طلبوا من 
المؤمنين أن یتحولوا ویصیروا إلى ملتهم» وهذا لا يدل على آنهم کانوا على 

ورد Gle) ob‏ في لغة العرب لها آحوال(*): 


الحال الأولى: أن تکون مطلقة» وهذه تحتمل أن تکون بمعنی (رجع)؛ 


(۱) تفسیر آیات آشکلت (۱ /۱۷۸). 

(Y)‏ ممن قاله: آبو حيان في البحر المحیط )4 / ۳9۱ وقال في اللباب VV)‏ /۲۲): «اعلم 
أن آمل الأصول على أن الأنبياء -علیهم الصلاة والسلام- کانوا مؤمنين من قبل الوحي» 
كان النبي ‏ يعبد الله قبل الوحي على دين إبراهيم» ولم یتبین له شرائع دینه». 

(۳) انظر: تفسیر الثعلبي E)‏ / ۰۲۲ وزاد المسیر ص CO V)‏ والتفسیر الکبیر ANOO SNE)‏ 

)8( انظر: النبوات (۱ / ۱۷۳ - ۱۷۷). 
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الحال الثانیة: أن تکون مقیدة: والتقیید قد یکون ب(فی)» كما في حدیث 
آنس ME‏ وفیه: Oly?‏ یکره أن يعود في الکفر بعد أن آنقذه الله منه» كما یکره 
أن یقذف في OCW‏ وکما في الآيتين معنا. 

وقد یکون التقبید ب(اللام)» كما في قوله تعالی: GMOS AY‏ وان 


و 


.]۸ [المجادلة:‎ of ثم يحُوَدُونَ لماوع‎ Spc 

وهذه لا تكون إلا بمعنى (رجع)» ثم تكون بمعنى: رجع إلى شيء أو 
رجع عن شيء ومنه سمي المرتد مرتداء لرجوعه عن الإسلام» وإن كان 
ولد عليه» ولم يك كافراً قبل. 

الجواب الثاني: أن (عاد) هنا بمعنى: رجع إلى ما كان عليه: وقالوا في 
معنى الآية عدة أقوال: 

القول الأول: أن المراد بالعود هو: 356 الأنبياء إلى حالهم قبل دعوتهم 
لأقوامهم» فقد كانوا ساكتين عن دعوة أقوامهم؛ إذ لم يك ثم وحي» يقول 
الشنقيطي في آية إبراهيم: Gap‏ -تعالى- في هذه الاية الكريمة أن الكفار 
توعدوا الرسل بالإخراج من أرضهم» والنفي من بين أظهرهم؛ إن لم يتركوا 


CV)‏ رواه البخاري كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» ص CV)‏ رقم: CVV)‏ ومسلم» کتاب 
الإيمان» باب بيان خصال من اتصف ہن وجد حلاوة الایمان» (é) uF‏ رقم: 
)6110 واللفظ له. 


f ۷۰ |‏ مجلت الدراسات العقديت 


ما جاءوا به من الوحی»۱) 
ويردّه ظاهر قول الکفار لشعیب of Chet ye Salle‏ ورد 


A 


Fal ee‏ عل ال کذبا )5 لمکم 


وقوله: ۴ وما یکین لا أن وي أن aN AG‏ 46 » وقول الکفار 
alas‏ 5 565 رم ڪفروا FOS & ES uw‏ 
نعود فی م 4th‏ 


ففيها طلب الكفار من الأنبياء والرسل العود إلى ملتهم» وملتهم ASII‏ 
ولو آرادوا الرجوع إلى حالة السکوت. وعدم الدعوة التي كانوا عليها قبل؛ 
لقالوا: إلى ملتكم؛ Glas‏ للأنبياء» والرسل» أو سابق عهدكم. 

يقول الرازي في آية الأعراف: «اعلم Cad OF‏ لما قرر تلك الكلمات 
قال: الذين استكبروا وأنفوا من تصديقه وقبول قوله لا بد من أحد أمرين: 
ما أن نخرجك ونخرج أتباعك من هذه القرية» وإما أن تعود إلى ملتنا. 

والإشكال فيه أن يقال: إن قولهم: ۴ أو آتعوذرک ف Ch‏ )4 يدل على أنه 
یس كان على ملتهم؛ التي هي الكفرء فهذا يقتضي أنه عیام كان كافراً 
iE EE‏ + قد abe ól (Si EER‏ 


r 


s 


یلک 1 Lat Ju.‏ على هذا المعنى»» ثم آجاب بعدة أجوبة"» والمقصود: 
أن الظاهر يرد قولهم» وسيآتي مزید له في کلام شيخ الاسلام ابن تيمية قريبا. 


.)۷۹ /۳( أضواء البيان‎ )١( 
.)۱۵۵ / VE) التفسير الكبير‎ )۲( 
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ویقول ابن عاشور ف فى آية الأعراف: «قد رددوا آمر شعيب ومن معه بين 
أن يخر جوا من القرية(2» وبين العود إلى ملة الکفر. 

وقد جعلوا عود شعيب والذين معه إلى ملة القوم مُقسما cale‏ فقالوا: 
۾ أو لتَعودنَ » ولم يقولوا: لنخرجنکم من أرضناء أو تعودن في ملتنا؛ لأنهم 
آرادوا ترديد الأمرين في حيز القسمء لانبم فاعلون أحد الأمرين لا محالت 

وكانوا يظنون اختياره العود إلى ملتهم. فأكدوا هذا العود بالقسمء 
للاشارة إلى أنه لا محيد عن حصوله» Lege‏ عن حصول الإخراج؛ OV‏ 
أحد ae‏ مرض Cal, eae‏ فان P‏ مؤذن بأنهم إن أبوا 
ی 
فيه المرء من مكان» أو عمل)(". 

القول الثاني: أن يكون من باب تغليب حكم الجماعة على القلة» فإنهم 
لما عطفوا أتباع الأنبياء على الضمير في: of BESSY‏ وكان الخطاب 


(۱) فائدة: يقول ابن عاشور في التحرير والتنوير ٩(‏ / 5): «وكان إخراج المغضوب عليه من 
ديار قبيلته عقوبة متبعة في العرب إذا أجمعت القبيلة على ذلك» ويسمى هذا الإخراج 
عند العرب بالخلع. والمخرج يسمى: Cede‏ 

(۲) التحرير والتنوير (9 / 5)» ولا بد أن أشير إلى أن ابن عاشور يرى أن عود الأنبياء إلى ملة 
الكفار هو: سكوتهم. 
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لشعیب سحبوا عليه حکمهم في العود» فقالوا: ۴ و ور مایا وا 


4 3$ “7 oe S747. zor و‎ 0 
0 


A لت ادا‎ 
ae. جواب‎ if BG A Ete ed KE; 


تبعه ممن آمن به» وصدقه. 


القول الثالث: أن رؤساءهم قالوا ذلك على سبیل التلبیس على العامة 
والإيهام أن الأنبياء كانوا منهم ومعهم على الكفر» وليس بصحيح. 
olia 555‏ بأنه قد يصح في آية الأعراف في خطابهم لشعيب phatase‏ آما 


ية ابر 


we 


براهیم فلا يتأتى هذان الجوابان؛ LEY‏ صريحة في خطاب الأنبياء 


سم 


والرسل» فليس لاتباعهم ذكر» يقول البغوي في آية إبراهيم -وهو من 
القائلین بعصمة الانبیاء قبل النبوة» على ما ذكره في آية الأعراف- یقول: 
J‏ وَقَالَ call‏ حتروأ aol}‏ رڪم من ATS‏ لود ف 
z‏ = 
Eh‏ #: یعنون: الا أن ترجعواء أو حتی ترجعوا إلى Mila‏ 
م Gs Ropa‏ 2 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «قوله سبحانه: ۴ قال الملا GS‏ 


WIRE‏ من ويف BEES‏ يشميب Sally‏ منوا مك من BS ITS‏ فى 


.)۱۸۳( تفسیر البغوي ص‎ OY) 
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KEZA 3$ سم و‎ GL 


تاه نبا AHI‏ مود MAG SAV Gs‏ )4 [الأعراف: ۸۸ - 1۸۹ 
ظاهره دلیل على أن Coat‏ والذین آمنوا معه کانوا على ملة قومهم؛ لقولهم: 
Ny‏ لتَمُودْنَ ف Gb‏ ولقود شعیب: آنعود فیها اوو LSE‏ 
a ne‏ إن SER‏ يلڪم cof‏ فدل على أنهم کانوا 

فیها. ولقوله: بَعَدَ إِذْ cif GE GS‏ فدل على أن الله آنجاهم منها بعد 
التلوث بها. ولقوله: ۾ وما SSG‏ لت أن مود فیا MES AV‏ الله G5‏ ولا 
يجوز أن یکون الضمیر عائداً على قومه؛ لأنه صرح فيه بقوله: HEY‏ 
sas SSS E‏ 
مدا لمر را طحي بشو HE Geel‏ زب 
ڪفروا لرسلهم Be‏ نّ تا أو ae‏ ما ما a‏ 
َم SOS‏ الظيلييرت 4 [إبراهيم: OG LY‏ 

القول الرابع: أن معنى آية الأعراف ونحوها: إذ نجانا الله منها في سابق 
علمه» وعند ALS‏ القلم في اللوح. 

وهذا من باب التحكم» والبعد في التفسیر والله أعلم. 
« الدليل الثالث: ظاهر الآيات المخبرة عن نبينا محمد RE‏ أنه قبل الوحي 
ما كان يدري عن الایمان» وكان ضالاً إلى أن هداه الله SKE‏ وأنه كان من 
الغافلین» كما في قوله تعالی: ۴ yb SLABS ts MEG‏ 


= مه 


(۱) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (۱۵ / ۲۹). 


۳ sl wk 5 ى 2ه ر صر‎ P وحم م وص‎ 
Í eKA وک‎ Cate 518% 4 ما جد‎ Hs SS Soa n 


[oy مُسَتَّقِيٍِ 4 [الشوری:‎ dre 


ر سیگ 7“ 


وقوله: ۷ 95255 حالافهدی f‏ [الضحی: ۷]. 


وقوله: ۷ ee‏ سن فسن يمآ رح الک Seah‏ وان 
نک دمن ده لمن الب نت 4# [یوسف: LY‏ 


فظاهر هذه OLY!‏ أن ean‏ قبل النبوة يدري عن الایمان 
والکتاب» ومن لا يدري كيف یومن... یقول السدي: «کان على أمر قومه 
أربعيق JO Sah‏ 

وقال الكلبي والسدي في آية الضحی: آي: وجدك كافراً والقوم كفاراً 
OM gs‏ 

ولذا استشکل ظاهرٌ هذه الایات من يقول بعصمة النبي BE‏ قبل النبوة 
كالألوسي في تفسیره» واختلفوا في توجیهات هذه الآيات اختلافا 25 OF‏ 


)١(‏ رواه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره (۱۲ / (AIYE‏ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
ص (۰)۱۹۸ وشيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير آيات أشكلت (۱ / ۱۸۲ - ۰۱۸۳ 
وقال ابن قتيبة كما في زاد المسير ص (۱۲۷۳): «قد جاء في الحديث أنه كان على دين 
قومه أربعين سنة». 

(۲) اللباب في في علوم الکتاب (۲۰ / ۳۹۱) . 

(۳) انظر في آية الشوری: البحر المحیط (۹/ ۳۵۱ - CHOY‏ والتفسیر الکبیر للرازي (۲۷ CYA-‏ 
وتفسیر الألوسي (۱6 / ۸۹ وانظر في آية الضحی: التفسیر الکبیر للرازي (۳۱ / ۲۱۳ - 
E‏ ) وتفسير الالوسي SNV‏ ۲۹۱ - ۲۹۲ واللباب في علوم الکتاب (۲۰ / (VAG‏ 
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وبغض النظر عن بعض هذه الأقوال التي ضعفها ظاهر جدا كقول: إنه 
ضال عن القبلة» أو ضل عن الاستثناء» أو أنه في قوم ضلال أو أنه وجده 
وحده فهدى الناس cad]‏ أو أن الضلال بمعنى محبة الهداية ... من 
الا ووت المستکرهة. 

فبغض النظر عن مثل هذه الاقوال فان الملاحظ أن الجميع إنما قالوها 
هرب من القول بظاهر LYI‏ 

والملاحظ أن آية الشوری کالصريحة في أنه لم يكن مؤمناء فانه بدآها 
بالوحي الذي هو من عند الله lege‏ ولم یوح إليه إلا بعد الأربعين» ثم آخبر 
أنه ما كان يدري الکتاب؛ الذي هو القرآن وهو كان لا يدري لا (جماله ولا 
تفصیله؛ إلا بعد نزوله» ثم آتی بلا الزائدة لتأکید النفي» وآن النفي یشمل 
الثاني كالأول» ثم آخبر أنه ما كان يدري ما الإيمان» فاتیانه بالکتاب آولا 
وتعقیبه بالایمان دل على أنه لم يكن یعرف الایمان کعدم معرفته 
بالكتاب» لآن الکتاب أصل الایمان والله OM hel‏ 


(۱) يقول ابن جزي في التسهیل لعلوم التنزیل (۲ / (VON‏ «فإن قیل: آما کونه لم يكن يدري 
الکتاب فلا إشكال فیه وأما الایمان ففيه إشكال» OY‏ الأنبياء مؤمنون بالله قبل مبعثهم؟ 
فالجواب: أن الإيمان يحتوي على معارف كثيرة» وإنما كمل له معرفتها بعد بعثه» وقد 
كان Loge‏ باه قبل ذلك» فالإيمان هنا يعني به كمال المعرفة» وهي التي حصلت له 
بالنبوة». 

(۲) أما قول ابن عاشور في التحرير والتنوير (۲۵ / ۱۵۲) في الآية: «انتفاء درايته بالإيمان مثل 
انتفاء درايته بالكتاب» أي: انتفاء العلم بحقائقه» ولذلك قال: ما كنت تدري» ولم يقل: ما 


Yy‏ مجلم الدراسات العقدين 


ومن حكمة قوله ETEA EE‏ ولم یقل: لم تكن مؤمنا؛ أنه 
نفي للإيمان مع الاعتذار بآنه لعدم علمه» ودرايته» ولیس هو عن علم؛ Gli‏ 
لمحتج؛ ورد لخصم. 

ولهذا قال القرطبي: «قوله تعالى: SG ESC yd EEY‏ £ 
[الشوری: ۵۲]: أي لم تكن تعرف الطریق إلى الایمان» وظاهر هذا يدل على 
أنه ما كان قبل الإيحاء Carats‏ بالایمان»(۱). 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «قد اتفقوا على جواز بعثة رسول لا 
يعرف ما جاءت به الرسل قبله من النبوة والشرائع» وأن من لم يقر بذلك بعد 
الرسالة فهو كافر. 

والرسل قبل الوحي لا تعلمه فضلاً عن أن تقر به» قال تعالى: 8 SFE‏ 


z 


zZ 2 woe ot > Bie oo 1-1‏ 4,2 ر > ر 4I‏ ر 
eda‏ من مرو # [النحل: ۲] الاية. وقال: ‏ لى الروح من مرو AE‏ 
E GIES Fae valle Jules‏ [غافر: Eo‏ فجعل إنذارهم بالتوحید کالانذار 
بيوم التلاق» وکلاهما عرفوه بالوحي. وما ذکر أنه BE‏ بغضت البه الآوثان لا 


يجب أن يكون لكل نبی » فانه سيد ولد Merl‏ 


كنت مومنا»ا.» فهذا مما لا يخفى ما فيه؛ إذ أين الكتاب حتى يكون المقصود: لا يعلم 
حقائقه. 

ATA= ۲۷ FVD القرطئ‎ ريسفتا)١(‎ 

)1( مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية (۱۵ / ۳۰). 


عصمن الأنبیاء والرسل قبل النبوة ۳۳ 


۰ الدليل الرابع: قصة قتل موسی لیاسم للقبطي. التي ذکرها الله fefe‏ في 
قوله: # ine Se NES‏ مه ah‏ من آهلها فوج فها رملین د Oo‏ هنذا من 
شيعيو و وهلذا من عدوم EEG‏ رگا Gul‏ من سحيو عل GM‏ من 29930 فوكره, موم فقصون 


عر 


یه JE‏ هد من عمل یط عدو مضل مین )ا Jab BEDE YS‏ 
قمر کہ که العفو روم GE EIT, SIG OY‏ کرت نهر 
f Ouse‏ [القصص: ۱۵ - ۱۷]. 

وهذا من موسی یسم قبل النبوق وقتل اللفس من المحرمات بل من 
الكبائر» وهو مما رد به فرعون رسالة موسی OaE‏ كما حکاه الله عل 
في قوله: +( HELL GGA‏ عم SEES LEW‏ 
و ی او ee‏ و ما یت 


حفر جني مر ام 


کوب ی LSE‏ من ادلی [الشعراء: ۱۸ -۲۱] 


٠‏ الدلیل الخامس: قوله He a ead‏ ناهج 
کا جان ول RAT obi TO‏ لاعاف ای المرسلون ا غا 
op Sabb gy por ON a Se‏ [النمل: ids‏ 
والأظهر 2 متصلء لا منقطعء Oly‏ معنی 
الآبة: إلا من ظلم من المرسلين ثم بدل حسناء يقول ابن عطية: «اختلف 
الناس في الاستثناء في قوله تعالى: ۴ of Jb AY‏ فقال مقاتل» وغيره: 
الاستثناء متصل» وهو من HLS‏ وروی الحسن: أن الله -تعالى- قال 


EYY- EYY / Y) انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 


vt‏ مجلن الدراسات العقديت 


لموسی: أخفتك بقتلك النفس» وقال الحسن أيضاً: كانت الانبیاء تذنب 
فتعاقب. ثم تذنب -والله- فتعاقب. ô‏ فکیف بنا؟! 

وقال ابن جريج: لا يخيف الله الأنبياء إلا بذنب يصيبه أحدهم فان 
آصابه أخافه حتی يأخذه منه. 


قال کثیر من العلماء: لم يَعْرَ آحد من البشر من ذنب إلا ما روي عن 
يحيى بن زکریا... وني الاية على هذا التأویل حذف اقتضی الایجاز 
والفصاحة ترك نصّهء تقدیره: فمن ظلم ثم بدل»(). 

وقال ابن قتيبة في الاستثناء في الایة: «والذي عندي فيه -والله آعلم-: أن 
موسى plate‏ لما خاف الثعبان وولى ولم يعقب؛ قال الله Seg‏ لموس 


LALAN Cat 


لا of GANGA GRY i‏ وعلم أن موسی مستشعر خيفة أخرى من 
ذنبه في الرجل الذي وكزه فقضى cade‏ فقال: د 
سور #» أي: توبة» وندماء فإنه يخاف. Gly‏ غفور Mimas‏ 

ومن قال بعصمة الأنبياء والرسل قبل النبوة؛ لهم في | لآية أقو 

فمن قال: إن الاستثناء متصل قال: هو محمول على ترك الأفضل9, 
وهذا مردود بوصفه الفعل في | Lay‏ أنه ظلم وسوء؛ ۴ لا من CS ILS sib‏ 


)1( تفسیر ابن ihe‏ ص AVENE)‏ 

(۲) تأويل مشکل القرآن (۲۳۸ - ۲۳۹). 

(۳) جاء في اللباب في علوم الکتاب (۱۵ / ۱۱۹) في تعداده الأقوال في الاية: «وقیل: محمول 
على ما يصدر من الانبیاء من ترك الافضل». 


عصمن الأنبیاء والرسل قبل النبوة ۳۵ 


off ped‏ وهذا لا یکون فیمن ترك الأفضل. 

وبعضهم قال: إن الاستثناء متصل» والمعنی: الا من ظلم من فعل 
صغيرة» یقول القرطبي: «في الاية قول آخر: وهو أن یکون الاستثناء متصلا 
والمعنی: الا من ظلم من المرسلین بإتيان الصغائر؛ التي لا یسلم منها أحده 
سوی ما روي عن یحبی بن زکریا BATE‏ وما ذکره الله -تعالی- في نبينا 
با وما کر 4 [الفتح: LY‏ ذکره 
المهدوي واختاره النحاس(۱) 

فحملوا الاية على الصغيرة» دون الكبيرة» وعلیه حملوا کلام الحسن؛ 
ob‏ جریج» یقول ابن عطیة: «آجمع العلماء أن الانبیاء Plage‏ 
معصومون من الكبائر» ومن الصغائر؛ التي هي رذائل» واختلف فيما عدا 
هذاء فعسی أن يشير الحسن وابن جریج إلى ما عدا ذلك»(. 

وهذا -والله آعلم- غير صحيح؛ فان الاية خطابها لموسی CPIM‏ 
والاشارة فیها إلى ما وقع منه من قتل القبطي وهذه كبيرة» لا صغيرة» وهذا 
صریح کلام الحسن» وابن جریج یقول البغوي: «اختلف في هذا الاستثناء 
د الو o‏ 


1 om 5 5 477%, 


قال ابن جریج: قال الله تعالی لموسی: إنما أخفتك لقتلك النفس» 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۱۳ / ۱۰۷ وانظر: تفسير ابن عطية ص .)١5١5(‏ 
(Y)‏ تفسير ابن عطية ص AVENE)‏ 


۳ مجلت الدراسات العقديت 


وقال: معنی الایة: لا يخيف الله الأنبياء الا بذنب یصیبه آحدهم. فان آصابه 
عن الرسل عند قوله: زامن ab‏ » ثم ابتدأ الخبر عن حال من ظلم من 
الناس كافة. 

Gs‏ الاية متروك استغني عن ذکره بدلالة الکلام عليه» تقدیره: فمن ظلم 
ثم بدل حسنا بعد سوء GE‏ غفور رحیم» ۲۷ 

ومن قال: إن الاستثناء في الاية منقطع لهم آقوال: 

peel Sasa od 504 4 

فبعضهم قال: إن قوله تعالی: من pya 23 2b‏ # منقطع 
ere‏ اقطان لجر ی Me‏ نی 
of SATA GAY‏ وتم الکلام ثم استثنی استثناء منقطعا فقال: ۴ لامّن 
Out Bb‏ 

ROR Bl aw‏ 14 و 
رل انم 7 = تعالی A‏ ل 


see as od Ga‏ سوم 


Oe renee ene 
على هذا عامة في الانبیاء وغیرهم»‎ LYI فتكون‎ Ou ae الجمل بعضها عن‎ 


وقد دلت أدلة أخر على دخول الأنبياء في معنى الآية اجمالا » والله أعلم. 


)1( تفسير البغوي ص (0Y - ٩۵۲(‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن (۱۳ / ۱۰۷). 
(۳) بدائع الفواند (۳/ 1۱). 


عصمن الأنبیاء والرسل قبل النبوة ۳۷ 


وبعضهم قال: إن (إلا) في الاية بمعنی (الواو) وآن معنی الایة: إنه لا 

ورد هذا النحاس بقوله: «ذا لیس بجيد في العربیت۱ وقال ابن عطية 
«هذا قول لا وجه Oa)‏ 
Lily‏ معنی هذه الایة: لا يخاف لدي المرسلون» ولا من ظلم ثم بدل 
TEMER‏ وجعلوا مثله قول الله : لتلا 856 KS A 2 ltl‏ 82 ٍلا oh‏ 
ظَلموأ f (1b‏ [البقرة: ۰ أي: ولا الذین ظلموا. 

ولم أجد العربية تحتمل ما قالوا؛ GY‏ لا أجيز: قام الناس إلا عبد الله 
وهو قائم إنما الاستثناء أن يخرج الاسم الذي بعد (إلا) من معنى الأسماء 
قبل YD‏ وقد أراه جائزاً أن تقول: عليك ألف سوى ألف آخرء فان وضعت 
(إلا) في هذا الموضع صلحت» وكانت OID‏ في تأويل ما قالواء فأما مجردة 
قد استثنى قليلها من كثيرها فلا» ولكن مثله مما يكون في معنى (Y)‏ كمعنى 
الواو وليست Pilg‏ 

ويقول ابن القيم: «أما قول بعض الناس: إن (إلا) بمعنى (الواو)؛ 
والمعنى: ولا من ظلم» فخبط منه؛ فان هذا يرفع الأمان عن اللغة» ويوقع 
)1( معاني القرآن للنحاس )0/ ۱۱۷). 


AVENE) ص‎ ihe تفسير ابن‎ (Y) 
.)۲۸۷ / Y) معاني القرآن للفراء‎ )۳( 


= 
> 


مجلت الدراسات العقديت 


وه 
3 


اللبس في الخطاب. و(الواو) و(لا) متنافیتان فإحداهما تثبت للثاني نظیر 
حکم الأول» والأخرى تنفی عن الثاني ذلك» فدعوی تعاقبهما دعوی UBL‏ 
i‏ وعرفاء والقاعدة: أن الحروف لا ينوب بعضها عن بعض Be‏ من 
اللبس وذهاب المعنی الذي قصد بالحرف» وإنما يضمن ويشرب معنی فعل 
آخر يقتضي ذلك الحرف. فیکون ذکر الفعل مع الحرف الذي یقتضیه غیره 
قائماً مقام ذکر الفعلین» وهذا من بديع اللغة وکمالها. 

ولو قدر تعاقب الحروف ونيابة بعضها عن بعض فانما یکون ذلك إذا 
كان المعنی مكشوفاء والّبس مأموناء فیکون من باب التفنن في الخطاب 
والتوسع فيه» فإما أن یدعی ذلك من غير قرينة في اللفظ فلا یصح... 

Gilly‏ حملهم على دعوی ذلك أنهم لما رآوا الخوف Gite‏ عن 
المذکور بعد (إلا) ظنوا lel‏ بمعنی (الواو)؛ لکون المعنی cade‏ وغلطوا في 
ذلك. فان الخوف ثابت له حال ظلمه وحال تبدیله الحسن بعد السوءء آما 
حال ظلمه فظاهر Lely‏ حال التبدیل فلأنه یخاف أنه لم يقم بالواجب. وأنه 
لم یقبل منه ما أتى به كما في الترمذي عن عائشة غا قالت: قلت: يا رسول 
لله! ۴ وت بو مآ ترا وم وله 4 [المؤمنون: ۰0۰ هو الرجل يزني» 
ویسرق» ویخاف؟ قال: «يا بنت الصدیق! هو الرجل یصوم» ويصلي 
ویخاف أن لا یقبل (las‏ فمن ظلم ثم تاب فهو آولی بالخوف. ون لم 


(۱) رواه الحاکم في المستدرك (۲ / «(TV‏ وقال: «صحیح الإسناد. ولم ole Su‏ ووافقه 
الذهبي» وآحمد في المسند VOT / EY)‏ رقم: (YON AY)‏ والترمذي» کتاب تفسیر 


عصمن الأنبیاء والرسل قبل النبوة ۳۹ 


يكن خوف علیه. وقد يجيء الانقطاع في هذا الاستثناء من وجه آخر وهو أن 
ما بعد (إلا) جملة مستقلة بنفسهاء فهي منقطعة مما قبلها انقطاع الجمل 
بعضها عن بعض» فسمي Ghis‏ بهذا الاعتبار كما تقدم نظيره» dily‏ 
آعلم»(). 

وبعضهم قال: ai]‏ استثناء من جملة مقدرة محذوفة» والتقدیر: إني لا 
یخاف لدي المرسلون وإنما یخاف غیرهم ممن ظلم ثم استثنی: ۴ إل من 
of SGI IS Ab‏ وهذا ضعیف. یقول القرطبي: «۴ DG AN‏ 
قیل: إنه استثناء من محذوف» والمعنی: إني لا بخاف لدي المرسلون وإنما 
یخاف غیرهم ممن ظلم» ۴ IES AL‏ یشور چ فانه لا یخاف 
قاله الفراء» قال النحاس: استثناء من محذوف محال؛ لأنه استثناء من شيء 
لم يذكر» ولو جاز هذا لجاز: إني لأضرب القوم إلا زيداًء بمعنی: إني لا 
آضرب القوم وإنما آضرب غیرهم إلا زید وهذا ضد البیان والمجيء بما 
لا یعرف eles‏ 


القرآن. باب ومن سورة المؤمنين» ص (۰)۷۱۸ رقم: (YIVO)‏ وابن ماجه کتاب 
الزهد. باب التوقي على العمل» ص CVV)‏ رقم: (۱۹۸ CE‏ وآورده الالباني في السلسلة 
الصحيحة. رقم: (۱۲۲). 

.)1۱ - ۰ / ۲( ail gall بدائع‎ )۱( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن (۱۳ / ۱۰۷). 


۲۳ مجلن الدراسات العقديت 


۳ ll 


دل حش تعسو قنور رم لم يقع الاستثناء من المرسلين» وإنما وقع 
من معنی مضمر في الکلام» als‏ قال: لا يخاف لدي المرسلون بل غیرهم 
وهذا قول الفراء» وهو یبعد؛ OY‏ العرب إنما تحذف من الکلام ما يدل 


عليه ما یظهر» وليس في alb‏ هذا الكلام -علی هذا التأويل- دلیل على 
باطنه»(۲۱. 


البحث الثاني 

أدلة من قال بعصمه الأنبياء والرسل قبل النبوة 

ذهب بعض al‏ العلم إلى عصمة الانبیاء قبل النبوق واستدلوا بعدة 
آدلت ومن هذه الآدلة ما يأتي: 
تن ال م 
فيما يبلغه عن الله GSE‏ 

Ts‏ «قبل أن يبعث نبي لا يخطىئ. أو لا 
يذنب؛ فليس في النبوة ما يستلزم هذا. 

وقول القائل: لو لم يكن WAS‏ لم تحصل ثقة فيما يبلغونه عن الله كذب 


صريح» فإن من آمن وتاب حتى gb‏ فضله وصلاحه. وتبأه dil‏ بعد ذلك» 
كما نبأ إخوة یوسف. ونبأ Cyndy Ob J‏ وغيرهماء وأيده الله -تعالى- بما 


(۱) تأويل مشكل القرآن ص (۲۳۸). 


عصمت الأنبیاء والرسل قبل النبوة YN‏ 


الثقة به أعظم إذا كان بعد الایمان والتوبة قد صار أفضل من غیره. 

ably‏ -تعالى- قد pel‏ أنه يبدل السيئات بالحسنات للتائب» كما ثبت 
ذلك في الحديث الصحيح» ومعلوم أن الصحابة ريفكت من عهد الرسول 
BE‏ وقبل أن يصدر منهم ما يدّعونه من الأحداث كانوا من خيار الخلق؛ 
وكانوا أفضل من آولادهم الذين ولدوا بعد الإسلام. 

ثم يقال: وأيضً: فجمهور المسلمين على أن النبي لا بد أن يكون من 
أهل البر والتقوى Lier‏ بصفات الكمال» ووجوب بعض الذنوب Chal‏ 
مع التوبة الماحية الرافعة لدرجته إلى أفضل مما كان عليه لا ينافي ذلك. 


Calls‏ فوجوب کون النبي لا يتوب إلى الله فينال محبة الله» وفرحه 
بتوبته» وترتفع درجته بذلك ويكون بعد التوبة التي يحبه الله منه خيراً مما 
الانبیای وسلبهم هذه الدرجت ومنع إحسان الله إليهم» وتفضله عليهم 
dom SL‏ والمغفرة. 

ومن اعتقد أن کل من لم یکفر ولم یذنب آفضل من کل من آمن بعد 
كفره» وتاب بعد ذنبه؛ فهو مخالف ما علم بالاضطرار من دين الاسلام. فانه 
من المعلوم أن الصحابة الذين آمنوا برسول الله UE‏ بعد کفرهم وهداهم الله 
به بعد ضلالهم. وتابوا إلى الله بعد ذنوبهم؛ آفضل من آولادهم الذین ولدوا 
على الاسلام وهل يشبه بني الانصار بالأنصارء أو بني المهاجرین 


۲ مجلن الدراسات العقديت 


بالمهاجرين إلا من لا علم له؟ وأين المنتقل بنفسه من السیتات إلى 
الحسنات بنظره واستدلاله» وصبره واجتهاده» ومفارقته عاداته» ومعاداته 
لآوليائه» وموالاته لأعدائه إلى آخر لم يحصل له مثل هذه الحال؟ 

وقد قال عمر بن الخطاب Ae SNS‏ إنما تنقض عرى الإسلام عروة 
عروة إذا نشأ في الاسلام من لم يعرف الجاهلیة(۱). 


SN LENE SG GY مح آله‎ PLIGG} وقد قال تعالی:‎ 
LMS GE Co) CASE BS ولا روت وم بفعل‎ Ib لا‎ 

NS 0‏ فيو مھا VG)‏ من تاب وا وعمل GLP TE‏ 
کاو کی spe MI‏ عسکمت CS Ge BANG‏ که [الفرقان: 1 - ۷۰]. 


فأين من يبدل الله سیئاته حسنات إلى من لم تحصل له تلك الحسنات؟ 

ولا ریب أن السیئات لا يؤمر tle‏ ولیس للعبد أن یفعلها لیقصد بذلك 
التوبة منهاء فان هذا مثل من يريد أن يحرك العدو عليه لیغلبهم بالجهاد أو 
يثير الأسد عليه لیقتله» ولعل العدو يغلبه» والأسد یفترسه بل مثل من يريد 
أن يأكل السم ثم يشرب التریاق وهذا جهل» بل إذا قدر من ابتلي بالعدو 
فغلبه كان آفضل ممن لم يكن WAS‏ وکذلك من صادفه الأسد. وکذلك 
من اتفق أن شرب السم فسقي ترياقاً فاروقاً یمنع نفوذ سائر السموم فيه كان 
(۱) لم آجد من آخرجه ممن تقدم» وتکرر ذکره في کتب ابن تيمية وابن ن القیم» » انظر: : مجموع 


فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ( ۰ ۷ 0)9 / Cok‏ والجواب AISI‏ لابن القیم 
ص .)5١5(‏ 
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بدنه أصح من بدن من لم يشرب ذلك التریاق. 

والذنوب إنما تضر أصحابها إذا لم یتوبوا منهاء والجمهور الذین یقولون 
بجواز الصغاثر علیهم یقولون: إنهم معصومون من الا قرار علیها. 

وحينئذ فما وصفوهم إلا بما فيه كمالهم» فإن الاعمال بالخواتيم» مع أن 
القرآن والحدیث واجماع السلف معهم في تقریر هذا الاصل»(). 
e‏ الدلیل الثاني: أن القول بعدم عصمته قبل النبوة ينفي الوثوق به» ویوجب 

وقد رد شيخ الاسلام هذه الشبهة بما يكفي ويشفي في قوله: «أما قوله: 
إن هذا ينفي الوثوق ویوجب التنفير فليس هذا بصحیح فیما قبل النبوق ولا 
فيما یقع خطأء ولکن غايته أن یقال: هذا موجود فیما تعمد من الذنب. 

فیقال: بل ذا اعترف الرجل الجلیل القدر بما هو عليه من الحاجة إلى 
توبته» واستغفاره» ومغفرة الله cal‏ ورحمته؛ دل ذلك على صدقه وتواضعه. 
وعبودیته لله» وبعده عن الک والکذب. 

بخلاف من یقول: ما بي حاجة إلى شيء من هذاء ولا يصدر مني ما 
بحوجني إلى مغفرة الله لي» وتوبته علي» ويصر على کل ما يقوله ویفعله 
بناء على أنه لا يصدر منه ما يرجع عنه» فان مثل هذا إذا عرف من رجل نسبه 
الناس إلى الکذب. والكفرء والجهل. 


(۱) منهاج السنة النبوية Y)‏ / ۳۹۲ - 4۰۱). 
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وقد ثبت في الصحيح أن النبي BE‏ قال: «لن یدخل آحد منکم الجنة 
بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء الا أن يتغمدني الله 
برحمة منه» وفضل»۱) فکان هذا من عظم ممادحه. 

وکذلك قوله Vo RE‏ تطروني كما آطرت النصاری عیسی ابن مریم 
فانما UT‏ عبد» فقولوا: عبد الله» Peal gery‏ وکل من سمع هذا عَظَّمَهِ بمثل 
هذا الکلام. 


وفي الصحيحين عنه أنه كان یقول: «اللّهم! اغفر لي خطيتتي» وجهلي 
وإسراني في أمريء وما نت أعلم به منيء اللّهم! اغفر لي هزلي؛ وجُدي» 
وخطتي» وعمدي» وکل ذلك عندي» اللهم! اغفر لي ما قدمت وما آخرت؛ 
وما أسررت وما أعلنت» وما أنت أعلم به مني» أنت المقدم» وأنت المؤخرء 


وآنت على كل شی ء EE‏ 


وهذا كما أنه لما قال النبی Yo LE‏ تتخذوا قري عيداً» وصلوا على 


۰۱۰۰۵ - ۱۰۰ ( رواه البخاري» كتاب المرض» باب تمني المریض الموت» ص‎ CY) 
ومسلم» كتاب صفات المنافقين» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل‎ COWY) رقم:‎ 


م سير کو ae‏ 


برحمة الله تعالی» ص (21777)» رقم: »)۷١١١(‏ من حديث أبي هريرة BEES‏ 
(Y)‏ رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالی: ۴ وََذَكْرْ في ST‏ مر إذ 
SAT‏ من‌آهلها of‏ ص OA")‏ رقم: )£0 (PE‏ من حديث عمر بن الخطاب AGEN‏ 


(۳) رواه البخاري کتاب الدعوات. باب قول النبي BE‏ «اللهم! اغفر لي ما قدمت. وما 


آخرت». ص (۱۱۱۱)» رقم: (1۳۹۸) من حديث آبي موسی الأشعري BLISS‏ 
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حيث ما كنتم» فان صلاتکم al ol 9 ) MC gobs‏ داود» وغیره» وقال: 
«اللهم! لا تجعل قبري وثنا OO (Lay‏ رواه مالك وغیره؛ كان هذا التواضع 


مما زاده الله به رفعة. 


)1( رواه الطبراني في الأوسط A)‏ / ۰۸۱ وأبو co glo‏ كتاب المناسكء باب زيارة القبور» ص 
(YAT - ۲۹۵(‏ رقم: (YY)‏ وقال الألباني في أحكام الجنائز ص (۲۸۰): «إسناد 
حسن» وهو على شرط مسلم وهو صحیح مما له من طرق وشواهد» وأحمد في المسند 
)18 / ۰۳ رقم: E)‏ ۸۸۰ وقال محققوه: «ٍسناده حسن لاجل عبد الله بن نافع»» 
وأبو نعيم في الحلية D‏ / ۰۲۸۳ كلهم من حدیث آبي هريرة BEES‏ 

(Y)‏ رواه مالك في الموطاً (۱ / (YYY‏ وعنه ابن سعد في الطبقات Y)‏ / ۰۱۸۵ عن عطاء بن 
يسار Shey‏ 
ووصله البزار في مسنده كما في کشف الاستار N)‏ / ۲۲۰) عن عطاء بن يسار» عن آبي 
سعید. أن النبي BE‏ قال: «اللهم إني آعوذ بك أن یتخذ قبري وثناء فان الله -تبارك 
وتعالی- اشتد غضبه على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 
يقول GUI‏ في تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد في حاشية ص CVV)‏ «آخرجه 
مالك في الموطأء وعنه ابن سعد عن عطاء بن يسار Le gb ye‏ وسنده صحیح» وقد وصله 
البزار عنه عن آبي سعید الخدري» وصححه ابن عبد البر مرسلاً وموصولاً فقال: فهذا 
الحدیث عند من قال بمراسیل الثقات وعند من قال بالمسند لاسناد عمر بن محمد له 
وهو ممن تقبل زيادته» انظر (تنویر الحوالك) للسيوطي. 
وفیما قاله ابن عبد البر في عمر هذا نظر فقد قال الحافظ ابن رجب في الفتح: خرجه من 
طریقه البزار» وعمر هذا هو ابن صبهان جاء منسوبا في بعض نسخ البزار» وظن ابن عبد 
البر أنه عمر بن محمد العمري والظاهر أنه وهم» وقد روي نحوه من حدیث آبي سلمة 
عن آبي هريرة باسناد فيه نظر»ا.ه» وانظر کلام ابن عبد البر في: التمهید )0 / (EY‏ وکلام 
ابن رجب في فتح الباري (۳/ ۲ وانظر تنوير الحوالك (۱ / VEN‏ 
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وکذلك لما سجد له بعض آصحابه فنهاه عن ذلك. وقال: «ٍنه لا يصلح 
السجود الا له( 

وكذلك لما كان بعضص الناس يقول: ما شاء اللّه» وشاء محملد t‏ قال: 
«أجعلتنى ندا لله ؟! فل: ما شاء cal‏ ثم شاء محمد»(۲۲ . 


وقوله في دعائه: «آنا البائس الفقیر المستغيث» المستجير» الوجل 
المشفق. المعترف. المقر بذنبه» اسالك Dae‏ المسکین» وآبتهل اليك 
ابتهال المذنب الذلیل» وأدعوك cles‏ الخائف» من خضعت له رقبته. وذل 


(۱) جاء عن ابن آبي أوفى أنه قال: لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد لرسول الله و فقال 
رسول الله RE‏ «ما هذا؟» قال: يا رسول الله! قدمت الشام» فرأيتهم یسجدون لبطارقتهم 
وأساقفتهم» فأردت أن آفعل ذلك بك قال: «فلا تفعل؛ GE‏ لو آمرت شيعا أن یسجد 
لشيء لامرت المرأة أن تسجد لزوجها» والذي نفسي بیده! لا تؤدي المرأة حق ربها 
حتی تودي حق زوجهاء حتی لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه». 
رواه ابن حبان في صحيحه )4 / CEVA‏ وقال محققه: «(سناده حسن»» وأحمد في المسند 
(۳۲/ ۰۱4۵ رقم: (۱۹۰۳). وقال محققوه: «حدیث جید». والطبراني في الکبیر (۵ / 
۸) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة PPV)‏ 

(Y)‏ جاء من حديث ابن عباس ب قال: رجل للنبي BB‏ ما شاء الله وشئت. قال: «جعلت لله 
ندا؟ ما شاء الله وحده». 
رواه البخاري في الآدب ص (۰)4۲۰ والطبراني في الکبیر (۱۲ / (VEE‏ وأبو نعيم في 
الحلية ٤(‏ / 44( والطحاوي في مشکل الآثار (۱ / ۰۲۱۸ والبيهقي في الأسماء 
والصفات (۱ / (PVE‏ وأحمد في المسند (۳ / ۹ وقال محققوه: «صحیح لغيره»» 
لکنه عند الطحاوي والييهقي وأحمد Bal‏ «عدلاً» بدل «ندأ»» والحدیث صححه الألباني 
بروايتيه في الصحيحة رقم: OYA)‏ 
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OS ورغم آنفه‎ codau 


ونحو هذه الاأحوال التي رفع الله بها درجاته بما اعترف به من فقر 
العبودیة» وکمال الربوبية. 

والغنی عن الحاجة من خصائص الربوبية» فأما العبد فکماله في حاجته 
إلى ربه» وعبودیته» وفقره وفاقته» فکلما كانت عبودیته آکمل كان أفضل» 
وصدور ما یحوجه إلى التوبة والاستغفار مما يزيده عبودية» وفقر 
الأبرار سیئات المقربین» لکن كل یخاطب على قدر مرتبته» وقد قال UE‏ 
«كل بني pal‏ خطاء وخير الخطائین التوابون». 

وما ذکره من عدم الوثوق والتنفیر قد يحصل مع الإصرارء والإكثارء 


)1( رواه الطبراني في الدعاء ص (۰)۲۷ وفي الصغير (۲ / ۱۵) والكبير (۱۱ / AVE‏ 
والمقدسي في المختارة (۱۱/ CITE‏ كلهم من حديث ابن عباس ب. 

(Y)‏ رواه الحاكم في مستدركه E)‏ / ۲۷۲)» وقال: «حديث صحيح الاسناد» ولم يخرجاه»» 
وتعقبه الذهبي بقوله: «علي بن مسعدة لين»» وابن ماجه كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» 
ص (۰)1۱۹ رقم: CEVON)‏ والترمذي» كتاب صفة القيامة» ص COTA)‏ رقم: 
(YEA)‏ وقال: «غريب» لا نعرفه إلا من حديث علي ابن مسعدة عن قتادة»» والبغوي 
في شرح السنة )0 / (AY‏ وأحمد في المسند (۲۰ / (TEL‏ وقال محققوه: «إسناده 


ضعیف. فيه علي بن مسعدة الباهلي» وهو ضعیف». 
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التأويل» وما كان قبل النبوة؛ فإنه مما يعظم به الانسان عند آولي الأبصار. 

وهذا عمر بن الخطاب يئنه قد علم تعظيم رعيته cal‏ وطاعتهم» مع 
كونه Ladle‏ كان يعترف بما يرجع عنه من خطأء وکان إذا اعترف بذلك وعاد 
إلى الصواب زاد في أعينهم» وازدادوا له محبة وتعظيما. 

ومن أعظم ما نقمه الخوارج على علي أنه لم يتب من تحكيم الحکمین؛ 
وهم وان كانوا جهالاً في ذلك فهو يدل على أن التوبة لم تكن تنفرهم» وإنما 
نفرهم الاصرار على ما ظنوه هم Od‏ والخوارج من آشد الناس تعظيما 
للذنوب. ونفوراً عن أهلهاء حتى انبم يكفرون بالذنب» ولا يحتملون 
لمقدمهم ذنب]» ومع هذا فكل مقدم لهم تاب عظموه وآطاعوه ومن لم 
يتب ogole‏ فيما يظنونه ذنبآ» وان لم يكن ذنبا. 

فعلم أن التوبة والاستغفار لا توجب dp‏ ولا تزيل gs‏ بخلاف 
دعوى البراءة مما يتاب منه ويستغفر» ودعوى السلامة» مما يحوج الرجوع 
إلى الله FUL,‏ إليه» فإنه هو الذي ينفر القلوبء ويزيل الثقةء op‏ هذا لم 
يعلم أنه صدر إلا عن کذاب. أو جاهل» وأما الأول فإنه يصدر عن 
الصادقين» العالمين. 

ومما يبين ذلك أنه لم يعلم أحد طعن في نبوة أحد من الأنبياء» ولا قدح 
في الثقة به بما دلت عليه النصوص التي تيب منهاء ولا احتاج المسلمون إلى 
تأويل النصوص بما هو من جنس التحريف لهاء كما يفعله من يفعل ذلك. 


والتوراة فيها قطعة من هذاء وما أعلم أن بني إسرائيل قدحوا في نبي من 
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الأنبياء بتوبته في آمر من الأمورء وإنما کانوا یقدحون فیهم بالافتراء علیهم 
كما کانوا يؤذون موسی ANE‏ وإلا فموسی قد قتل القبطي قبل النبوق 
وتاب من سوال الرژية وغیر ذلك بعد النبوة» وما أعلم أحداً من بني إسرائيل 
قدح فيه بمثل هذا.. 

وآیضا: فقد ثبت أن النسخ نفر طائفة كما قال: ۴ سیفول السقهاء من الا 
مالم عن vai Kites‏ 4 [البقرة: [vey‏ 


7 4 426° 7 


وقوله: ۾ و دا ءايه GN OEA‏ وه a ae‏ 
Z‏ چم سم عم رح a7‏ 4 جح د سيو من 
الوم أنت Ae‏ يل أ SES‏ بعلمو ) قل 5 روح pall‏ من BSS‏ 


بل پیت الب اما of‏ [النحل: ۱۰۱ - ۱۰۲]. 

فالتبدیل الذي صرحوا بأنه منفر» ونفروا به عنه؛ لم يكن مما يجب نفيه 
عنه» فكيف بالرجوع إلى الحق الذي لم يعلم آنهم نفروا منه» وهو أقل تنفيرا؟! 
OY‏ النسخ فيه رجوع عن الحق إلى حق» وهذا رجوع إلى حق من غير حق. 

ومعلوم أن الإنسان يحمد على ترك الباطل إلى الحق ما لا يحمد على 
ترك ما لم يزل يقول al‏ حق» وإذا كان جائزاً فهذا أولى» وإذا كان في ذلك 
مصلحة ففي هذا Cail‏ مصالح عظیمت ولولا أن فيها وني العلم بها مصالح 
لعباده لم يقصها في غير موضع من كتابه. 

وهو سبحانه -وله الحمد- لم يذكر عن نبي من الأنبياء C53‏ إلا ذكر معه 
توبته لينزهه عن النقص والعیب» ويبين أنه ارتفعت منزلته» وعظمت درجته 
وعظمت حسناته» وقربه ad]‏ بما أنعم الله عليه من التوبة» والاستغفارء 
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والأعمال الصالحة التي فعلها بعد ذلك» ولیکون ذلك آسوة لمن یتبع 
الانبیاء ويقتدي بهم إلى يوم القيامة. 

ولهذا لما لم Sh‏ عن یوسف توبة في قصة امرأة العزیز دل على أن 
يوسف لم يذنب أصلاً في تلك القصة كما Si‏ من يذكر أشياء نزهه الله 
منها بقوله تعالی: eel, ll ae Spas MIE]‏ ات من عباوت 
EEA‏ [یوسف: ۲4]. 

وأما من ذکر الله -تعالی وتبارك- عنه pals G3‏ داسك فانه لما قال: 


O77‏ ام هر موه OO"‏ مرچ سم و مار مر مرگ 


$ وعصو ادم ربهر فقو A‏ آجتبله athe Gla.‏ وهدی f‏ [طه: ۱۲۱ - ۱۳۲]. 
وقال : Y‏ ملح Sle‏ من کات ناب athe‏ هو ألو IE‏ [البقرة Irv:‏ 
وقال تعالی عن داود CIS 315 SE + AEE‏ که سکره رک 
FEO E‏ اک لك وا SESS Bs ice‏ 4 [ص: ۶ - ۲۵]. 

وقال لموسی -علیه السلام والصلاة-: ۴ ETA‏ ادى EAN‏ 
مرو دس ن of E‏ [النمل: EE‏ 

ومن احتج على امتناع ذلك بأن الاقتداء بهم مشروع والاقتداء بالذنب 
لا يجوز. 

قيل له: إنما يقتدى بهم فيما أقروا عليه» لا فیما نبوا عنه كما أنه Las]‏ 
یقتدی بهم فيما أقروا عليه ولم ينسخ ولم ينسه فيما نسخ» وحينئذ فيكون 
التأسي بهم مشروعا مأموراً به لا يمنع وقوع ما ينهون عنه ولا يقرون علیه 


عصمتة الأنبياء والرسل قبل النبوة ۲۳۱ 


لا من هذا ولا من هذاء وإن كان اتباعهم في المنسوخ لا يجوز بالاتفاق. 

ومما يبين أن النسخ آشد تنفيراً: أن الانسان إذا رجع عن شيء إلى آخرء 
به؛ كان هذا آقرب إلى النفور عنه من أن یقول: رجعت عما لم يأمرني الله به» 
فان الناس كلهم یحمدون من قال هذاء وأما من قال: آمري بهذا حق» ونميي 
عنه حق؛ فهذا مما نفر عنه کثیر من السفهاء» وآنکره من آنکره من الیهود» 
وغیرهم»۷) 
« الدلیل الثالث: أن صدور الذنب من النبي له لوازم عديدة» منها: أن 
یکون فاسقاء بل آقل درجة من عصاة الأمة» OY‏ درجتهم آعلی فالذنب 
منهم أقبح» وآن ترد شهادته لفسقه» bls‏ إيذاءه غير محرم؛ لا مس 
العقو i‏ لفسقه... 

وقد Sd‏ شيخ الاسلام ابن تيمية هذه الشبهة وردها في قوله: «المقصود 
هنا: أن الذین ادعوا ab al‏ ی ی 
لکانوا آقل درجة من عصاة OY aol‏ در جتهم آعلی ese‏ 
aly‏ يجب أن یکون فاسقاً فلا تقبل شهادته» وآنه dine‏ ب يستحق العقوبة فلا 
یکون إيذاؤه محرماًء وأذى الرسول محرم بالنص» وأنه يجب الاقتداء بهم 
ولا يجوز الاقتداء بأحد في ذنب. 


(۱) منهاج السنة النبوية Y)‏ / 4۰۳ - 4۱۳). 


۲۳۲ مجلن الدراسات العقديت 


ومعلوم: أن العقوبة ونقص الدرجة نما یکون مع عدم التوبة» وهم 
معصومون من الا صرار بلا ریب. 

وآیضا: lig‏ نما يتأتى في بعض الکباثر دون الصغيرة» وجمهور 
المسلمین على تنزیههم من الکباثر لا سیما الفواحش» وما Sd‏ الله -تعالی- 
عن نبي کبيرة فضلاً عن الفاحشة بل ذکر في قصة یوسف ما يبين أنه يصرف 
السوء والفحشاء عن عباده المخلصين» وإنما يقتدى بهم فيما أقروا علي 
ولم ينهوا عنه. 

وأيضا: فالذنوب آجناس ومعلوم أنه لا يجوز منهم كل جنس بل 
الكذب لا يجوز منهم بحال Stel‏ فان ذلك Gly‏ مطلق الصدق... فلا 
يجوز أن يصدر من النبي BE‏ تعمد الكذب ألبتة» سواء كان صغيرة أو كبيرة» 
بل قد قال النبي BE‏ «ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الآعین»(). 

وأما قوله RE‏ «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات 
Mads‏ فتلك كانت معاریض, فكان مأموراً cle‏ وكانت منه طاعة لله 


)1( رواه الحاكم في المستدرك (۳/ EV‏ وقال: «حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه»» ووافقه الذهبي وآبو داود» كتاب الجهاد. باب قتل الأسير ولا يعرض عليه 
الإسلام» ص (PAA)‏ رقم: CY UAT)‏ والنسائي كتاب تحريم الدم» باب الحكم في 
المرتده ص COW)‏ رقم: CETV)‏ والطحاوي في مشكل الاثار (4 / ۰۱۵۷ 
وصححه الالباني في السلسلة الصحيحة رقم: (۱۷۲۳). 

(MOT) رواه البخاري» كتاب البيوع» باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. ص‎ (Y) 
ص‎ BE رقم: (۰)۲۲۱۷ ومسلم» كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل‎ 
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والمعاریض قد تسمی GIS‏ لکونه آفهم خلاف ما في نفسه. 

dy‏ الصحیحین عن آم کلثوم قالت: لم آسمع النبي BE‏ يرخص فيما 
يقول الناس إنه کذب إلا في ثلاث: حدیث الرجل لامرآته» واصلاحه بين 
الناس» وفي الحرب. قالت: فیما يقول الناس: إنه کذب» وهو المعاریض؟. 

وأما ما تقوله الرافضة من أن النبي قبل النبوة وبعدها لا یقع منه خطأ ولا 
ذنب صغیر وكذلك الائمة؛ فهذا مما انفردوا به عن فرق الأمة كلهاء وهو 
مخالف للكتاب» والسنة» وإجماع السلف. 

ومن مقصودهم بذلك: القدح في إمامة آبي بكر وعمر RESIS‏ لكونهما 
أسلما بعد الکفر» ويدّعون أن Beckles Gle‏ لم يزل مؤمناء وأنه لم big‏ قط 
ولم يذنب قط» وكذلك تمام الائني عشر. 

وهذا مما يظهر كذم وضلالهم فيه لكل ذي عقل يعرف آحوالهم؛ 
ولهذا كانوا هم أغلى الطوائف في ذلك» وأبعدهم عن العقل والسمع. 

ونكتة أمرهم: آنهم ظنوا وقوع ذلك من الأنبياء والائمة نقصاء وآن ذلك 
يجب تنزيههم عنه» وهم مخطئون اما في هذه المقدمة» وإما في هذه المقدمة. 


(VV £0) رقم:‎ )۱۰۱( 

(۱) ذکره الامام مسلم في صحيحه إثر حدیث رقم: CVT)‏ ورواه آحمد في المسند )£0 / 
(VE)‏ وقال محققوه: «حدیث صحیح. دون قوله: قالت: ولم آسمعه يرخص في شيء... 
فالصواب أنها زيادة مدرجة من کلام الزهريء Ge‏ ذلك يونس في روایته عن الزهري كما 
سیرد»؛ ثم ذکروا قولّي ابن حجر والدارقطني في أن هذه الزيادة مدرجة في الحدیث. 


نيف مجلن الدراسات العقديت 


أما المقدمة الأولى فليس من تاب إلى الله -تعالى- وأناب إليه بحيث 
صار بعد التوبة أعلى درجة مما كان قبلها Éo piu‏ ولا مغضوض)] منه» بل 
هذا مفضل عظيم مکرم وبهذا ينحل جميع ما يوردونه من الشبه. 

وإذا عرف أن أولياء الله يكون الرجل منهم قد أسلم بعد كفره» وآمن بعد 
نفاقه» وأطاع بعد معصیته. كما كان أفضل أولياء الله من هذه الامة -وهم 
السابقون الأولون- يبين صحة هذا الأصل. 

والإنسان ينتقل من نقص إلى كمالء فلا ينظر إلى نقص البداية» ولكن 
ینظر إلى كمال النهاية» فلا یعاب الإنسان بكونه كان نطفة ثم صار علقة ثم 
والح احا ای میا apa‏ برل al oe‏ 
كان فهو من جنس إبليس؛ الذي قال: Wy‏ حي مه Ga‏ من ار وعلته. ين 
LVI: elf one‏ 
وکذلك التوبة بعد السيئات» قال تعالی: Sy CA tal OH‏ ویب 
yg‏ 4 [البقرة: ۲۲۲]. 
وفي الصحبحین عن النبي 5 من غير وجه أنه قال: « آشد فرحا بتوبة 
عبده من رجل أضل راحلته بارض دوية مهلکت علیها طعامه وشرابه فقال 
تحت شجرة ینتظر الموت. فلما استيقظ إذا بدابته علیها طعامه وشرابه» 
فکیف تجدون فرحه ما؟» قالوا: عظيمً يا رسول الله قال: ao‏ آشد فرح 


et í 


بتوبة عبده من هذا بر Madol‏ 


)۱( رواه البخاري» کتاب الدعوات» باب التوبة» (Ay) Uf‏ رقم: VY A)‏ ومسلم؛ 
کتاب التوبة» باب في الحض على التوبة» ص VIAN)‏ رقم: )1400( 


عصمن الأنبیاء والرسل قبل النبوة ۳۳۵ 

ولهذا قال بعض السلف: إن العبد لیفعل الذنب فیدخل به الجنة. 

وإذا ابتلی العبد بالذنب. وقد علم أنه سیتوب منه ویتجنبه؛ ففي ذلك من 
حکمة dil‏ ورحمته بعبده Of‏ ذلك یزیده عبودیة وتواضعا» وخشوعا وذلگ 
ورغبة في كثرة الاعمال الصالحة ونفرة قوية عن السيئات» فان النبي ME‏ 
قال: FAL YD‏ المومن من جحر مرتین». 

وذلك Cai‏ یدفع عد الا مر ایا تس 
للانسان. 

وهو أيضا: يوجب الرّحمة لخلق الله ورجاء التوبة والرحمة لهم إذا 
أذنبواء وترغیبهم في التوبة. 

وهو أيضا: يبِيّن من فضل الله وإحسانه وکرمه ما لا بحصل بدون ذلك 
كما في الحدیث الصحیح عن BE‏ أنه قال: «لو لم تذنبوا لذهب الله 
بکم ولجاء بقوم یذنبون ثم يستغفرون فیغفر لهم)”". 

vipat انشا بان راک‎ Ala ao Sl was 
إليه في أن یستعمله في طاعته» ویجنبه معصیته» وآنه لا يملك ذلك إلا بفضل‎ 


)۱( رواه البخاري» کتاب الأدب» باب y‏ يلدغ من جحر مرتين» ص ۱۰2۸ رقم 
CVV)‏ ومسلم؛ کتاب الزهد. باب لا یلدغ المومن من جحر مرتین» ص (۰)۱۲۹۰ 
رقم (VENA)‏ من حديث آبي هريرة EIS,‏ 

(Y)‏ رواه مسلم کتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة» ص (۱۱۹۱ رقم: 


)1910( من حدیث آبي هريرة BEEN‏ 


۳۳۹ مجلن الدراسات العقديت 


الله عليه واعانته cal‏ فان من ذاق مرارة الابتلاء وعجزه عن دفعه الا بفضل 
الله ورحمته؛ كان شهود قلبه وفقره إلى ربه واحتياجه إليه في أن يعينه على 

ولهذا قال بعضهم: كان داود BE‏ بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة. 

وقال بعضهم: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم 
الخلق عليه. 

ولهذا تجد التاتب الصادق أثبت على الطاعة وأرغب فيها وأشد حذرا 
أسامة بن زيد» فإنه لما قتل رجلا بعد أن قال: لا إله إلا الله فقال النبي BE‏ 
«آقتلته بعد أن قال لا إله إلا STO efi‏ هذا فيه حتى كان يمتنع أن يقتل 
أحداً يقول: لا إله إلا الله» وكان هذا مما أوجب امتناعه من القتال في الفتنة. 
تابا من الذنب» كما في الصحيحين من حديث كعب بن مالك edie‏ وهو 
أحد الثلاثة الذين أنزل الله فيهم: ۴ np GANG NG GES‏ 


n Aa ate Ate‏ دن PAR‏ لل مہ 7 و وو 

والانصار الت اتبعوه في ساعة HEN‏ من بعد ما كاد يريع قلوبٌ 
€ 

5 ب فو‎ A aroa ار‎ Fr و ی‎ oA ا لاح‎ T 

فریقمنهم Agile Sb AS‏ إنە ربهر رء وف دحيم 1 [التوبة: ۱۱۷ ]. 


)1( رواه البخاري» کتاب المغازي باب بعث النبی BE‏ آسامة بن زید إلى الحرقات من 
جهینة» ص (YYY)‏ رقم: )734( ومسلم کتاب الایمان؛ باب تحریم قتل الکافر بعد 
قوله: لا إله إلا الله ص )03( رقم: (YVA)‏ 


عصمتة الأنبیاء والرسل قبل النبوة يفف 


27A ۳6 A LE AG 
Cie; Ge SAT, 12 CZ ذا‎ 


ثم قال: ول BST‏ اليرت ab‏ حو | 
Í‏ 7 رك مكو لسري 


1 0 اسه ا‎ ye E413; 
۱۱۸۰: [التوبة‎ 4) ASIA هو‎ 4 
وإذا ذکر حدیث کعب في قضية تبين أن الله رفع درجته بالتوبة» ولهذا‎ 
قال: فوالله ما آعلم أحداً ابتلاه الله بصدق الحدیث أعظم مما ابتلانی۱)‎ 
کسهیل‎ BE وکذلك قال بعض من كان من آشد الناس عدواة لرسول الله‎ 
و22‎ 
LE وأسلم كان من أحسن الناس إسلاماًء وأشدهم حياء وتعظيما للنبي‎ 
قال الحارث: ما نطقت بخطيئة منذ‎ elia وكذلك الحارث بن‎ 
Me Lal 


ومثل هذا کثیر في آخبار التوابین» فمن یجعل التائب الذي اجتباه الله 
وهداه منقوصا Las‏ كان من الذنب الذي تاب منه» وقد صار بعد التوبة خیرا 


)١(‏ رواه البخاري» کتاب المغازي» باب حديث کعب بن مالك ص (VEN)‏ رقم: 
(EEVA)‏ ومسلم کتاب التوبة» باب حديث توبة کعب بن مالك وصاحبيه» ص 
(۱۲۰۰)رقم: (VND‏ ولفظهما: «أحسن مما آبلانی». 

(Y)‏ روی الدينوري في المجالسة وجواهر العلم E)‏ / 4۷۱) بسنده عن آبي اسحاق قال: لما 
حضر آبا سفیان بن الحارث الموت قال لأهله: Vo‏ تبکوا علي؛ فإني لم أتنطف بخطيئة 
منذ آسلمت» وقال محققه مشهور حسن: «ضعیف»» ورواه ابن آبي الدنیا في المحتضرین 
ص (۱۱۵ ۰ وأبو عروبة في المنتقی من کتاب الطبقات (۳۳). 


YYA‏ مجلن الدراسات العقديت 


مما كان قبل التوبة؛ فهو جاهل بدین الله -تعالی- وما بعث الله به رسوله 
وإذا لم يكن في ذلك نقص مع وجود ما ذكر فجميع ما يذكرونه هو مبني 
على أن ذلك نقص» وهو نقص إذا لم يتب منهء أو هو نقص عمن ساواه إذا 
لم يصر بعد التوبة مثله» فأما إذا تاب توبة محت أثره بالكلية» وبدلت سیئاته 
حسنات؛ فلا نقص فيه بالنسبة إلى حاله» وإذا صار بعد التوبة أفضل ممن 
يساويه أو مثله لم يكن ناقصا عنه. 

ولسنا نقول: إن كل من أذنب وتاب فهو أفضل ممن لم يذنب ذلك 
الذنب» بل هذا يختلف باختلاف آحوال الناس» فمن الناس من يكون بعد 
التوبة أفضلء ومنهم من يعود إلى ما کان» ومنهم من لا يعود إلى مثل حاله» 
والأصناف الثلاثة فيهم من هو أفضل ممن لم يذنب ویتب. وفيهم من هو 
مثله» وفيهم من هو دونه. 

وهذا الباب فيه مسائل كثيرة ليس هذا موضع تفصيلهاء ولبسطها موضع 
آخر والمقصود التنبيه. 

ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وغيرهم من أئمة 
المسلمين متفقين على ما دل عليه الكتاب والسنة من أحوال الأنبياءء لا 
يعرف عن أحد منهم القول بما أحدثته المعتزلة والرافضة ومن تبعهم في هذا 
الباب» بل كتب التفسير والحديث والآثار والزهد وأخبار السلف مشحونة 
عن الصحابة والتابعين بمثل ما دل عليه القرآن» وليس فيهم من حرف 
الآيات كتحريف هؤلاء» ولا من كذب بما في الأحاديث كتكذيب هؤلاء. 


عصمن الأنبیاء والرسل قبل النبوة ۳۳۹ 
ولا من قال: هذا یمنع الوثوق» أو یوجب التنفیر ونحو ذلك كما قال Y ga‏ 
بل آقوال هؤلاء الذین غلوا بجهل من الأقوال المبتدعة في الاسلام. 


وهم قصدوا تعظیم الأنبياء بجهل كما قصدت النصاری تعظیم المسیح 
وآحبارهم ورهباهم بجهلء فأشركوا بهم واتخذوهم Chil‏ من دون الله 
وأعرضوا عن اتباعهم فیما آمروهم به» ونهوهم Mias‏ 


البعث الثالث 
تحقیق القول في مسألة : عصمة الأنبياء قبل النبوة 
تحفة تحقیق القول في مسألة: عصمة الأنبياء قبل النبوة تبینه الأمور الاتية: 


« الأمر الأول: أن الأنبياء والرسل خيار أقوامهم» ولهذا اصطفاهم الله 


012 5 رم 25° ed 0 2r‏ ےہ ووک م 
LS «lege‏ قال al # ese‏ يصَطفى مرک SEAS‏ رسلا وهری سس الناس 
“or‏ عم وو 
یک الله سويع بير [الحج: V0‏ 
ووم بره عم ae‏ هروه 2 Za 4 l‏ ا 


As Alen gale وقال: ۴ ولذا‎ 


+ و Aer‏ موم و 


OLS: [الأنعام:‎ 4 remy jaz ES 


الأمر الثاني: أنه لیس في النبوة ما یستلزم أن یکون النبي قبل النبوة 


.)1۳9 - 1۲ /۲( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)۱٩۱ / ۱( ینظر: تفسیر آیات آشکلت‎ )۲( 


۲۳ مجلن الدراسات العقديت 


یقول شيخ الاسلام ابن تيمية عن الانبیاء: «قد اتفق المسلمون على آنهم 
معصومون Lad‏ یبلغونه عن الله» فلا يجوز أن يقرهم على الخطأ في شيء مما 
يبلغونه عنه» وبهذا يحصل المقصود من البعثة. 

وأما وجوب كونه قبل أن يبعث نبيا لا یخطی. أو لا یذنب؛ فليس في 
النبوة ما يستلزم „Odia‏ 

الأمر الثالث: یجب أذ يترق بين النبي الذي يتشا يو قوم مشرکین» لم 
تسبق لهم دعوة» وبين من ينشاً بين قوم مؤمنين» لهم شريعة» وبعث فیهم 
آنبیاء» وبين من بعث إلى قوم على بقايا من دين نبي سابق. 

فالنبي الذي ينشأ بين قوم لهم شريعة» وبعث فيهم أنبياء؛ لا يجوز عليه 
الشرك والكفر» وكثير من المعاصي التي نزل تحريمها في شرعهم» ومن هذا 
القسم: أنبياء بني إسرائيل» کداود» وسلیمان» وزكرياء ويحيى» وعیسی؛ 
وغيرهم -صلى الله عليهم وسلم-. 

أما من LS‏ بين قوم مشرکین» لم تسبق لهم دعوة» ولم يأتهم نبي؛ فليس 
على النبي غضاضة. أو نقص» وعيب؛ إذا كان على دينهم» ومن هذا القسم: 
شعيب «PAE‏ وابراهيم «BAe‏ ولوط BE‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «قد أخبر الله -تعالى- أن لوطا كان من 


آمة إبراهيم» وممن آمن له ثم إن الله أرسله» وكذلك يوشع كان من أمة 


)1( منهاج السنة النبوية Y)‏ / ۳۹۲ - ۳۹۷) . 


عصمتة الأنبیاء والرسل قبل النبوة شرف 


موسىء وكان cold‏ ثم إن الله أرسله» وكذلك هارون» لکن هارون ويوشع 
LS‏ على دين بني إسرائيل» ملة إبراهيم» وآما لوط فلم يكن قبل إبراهيم من 
قومه ملة نبي يتبعها لوط بل لما بعث الله إبراهيم آمن Oa‏ 

أما من LS‏ بين قوم مشركين كانوا على بقية من دين نبي سابق فهذا يكون 
وسط] بين القسمين السابقين» ما بقي من الدين السابق الاظهر أنه لا يخالفه» 
وما كان غير ذلك فمحل بحث. ونظر» ومن هذا القسم: نبينا محمد VRE‏ 


.)۲۳۲ - ۲۳۰( تفسیر آیات أشكلت‎ )١( 

(Y)‏ فائدة: یقول القرطبي في تفسیره :)5١ - ۳۹ / NVD‏ «تکلم العلماء في نبینا RE‏ هل كان 
متعبداً بدین قبل الوحيء أم لا؟ 
فمنهم: من منع ذلك مطلقاًء وأحاله Star‏ قالوا: لأنه يبعد أن يكون Ce pete‏ من عرف 
(Ou‏ وبنوا هذا على التحسين والتقبيح. 
وقالت فرقة أخرى بالوقف في أمره يالك وترك قطع الحكم عليه بشيء في ذلك؛ إذ لم 
يحل الوجهين منهما العقل» ولا استبان عندها في أحدهما طريق النقل» وهذا مذهب آبي 
المعالي. 
وقالت فرقة ثالثة: إنه كان متعبداً بشرع من قبله» وعاملاً به» ثم اختلف هولاء في التعيين: 
فذهبت طائفة إلى أنه كان على دين عيسى» فإنه ناسخ لجميع الأديان والملل قبلهاء فلا 
يجوز أن يكون النبي على دين منسوخ. 
وذهبت طائفة إلى أنه كان على دين إبراهيم» لانه من ولده» وهو أبو الأنبياء. 
وذهبت طائفة إلى أنه كان على دين موسىء لانه أقدم الادیان. 
وذهبت المعتزلة إلى أنه لا بد أن يكون على دين» ولكن عين الدين غير معلومة عندنا. 
وقد أبطل هذه الأقوال كلها آتمتنا+ إذ هي أقوال متعارضة وليس فيها دلالة قاطعة» وإن 
كان العقل يجوز ذلك كله. 


۲۳۲ مجلن الدراسات العقديت 


یقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الامرین السابقین: «فرق بين من یرتکب 
ما علم قبحه. وبين من یفعل ما لم یعرف فان هذا الثاني لا يذمونه» ولا 
یعیبونه عليه ولا یکون ما فعله مما هم عليه منفراً عنه» بخلاف الأول. 

ولهذا لم يكن في آنبیاء بني إسرائيل من كان معروفا بشرك فانهم نشأوا 
على شريعة التوراة» وإنما So‏ هذا فيمن كان قبلهم ولکن هذا الذي ذکره 
يجيء في إخوة پوسف. إذا فیل: انبم صاروا بعدما فعلوه بیو سف» فوقع 
منهم ما وقع قبل النبوة7"©. 

وأما ما ذكره -سبحانه- في قصة شعيب» والأنبياء؛ فليس في هذا ما ينفر 
أحداً عن القبول منهم» وكذلك الصحابة الذين آمنوا بالرسول BE‏ بعد 
الصدیق SEENA‏ فانه لم يزل Cag yas‏ بالصدق» والأمانة ومكارم الأخلاق» 
لم يكن فيه قبل الاسلام ما یعیبونه به» والجاهلية كانت مشتركة فيهم کلهم. 

فقد تبين أن ما أخبر عنه قبل النبوة -في القرآن - من آمر الأنبياء ليس فيه 


والذي يقطع به أنه Saline‏ لم يكن منسوبا إلى واحد من الأنبياء نسبة تقتضي أن يكون 
واحداً من أمته ومخاطبا بکل شريعته» بل شريعته مستقلة بنفسها مفتتحة من عند الله 
الحاكم colt. JEG‏ وانظر: المفهم ١(‏ / ۳۷۵). 

(۱) سبق ذكر الخلاف في الأسباط إخوة يوسف Oly callin‏ الراجح عدم نبوتهم. 


عصمتة الأنبیاء والرسل قبل النبوة ۳۳ 


ولهذا لم یذکر آحد من المشرکین هذا قادح في نبوتهم ولو کانوا یرونه 
ل ل 
للرسل هذا قالوا: كنا كغيرنا لم نعرف ما أوحي به إليناء بل ۴ ZAG‏ 

YY‏ بش of HE‏ [إبراهيم: 1٠١‏ فقالت الرسل: إن تن إلا مسر نکم 


3 ما e‏ مسابو 


يمن che‏ من دشاء as‏ ا f‏ [إبراهيم: .]١١‏ 


وقد اتفقوا كلهم على جواز بعثة رسول لم يعرف ما جاءت به الرسل 
قبله من أمور النبوة» والشرائع» ومن لم يقر بهذا الرسول بعد الرسالة فهو 
كافر» والرسل -قبل الوحي- قد كانت لا تعلم هذاء فضلاً عن أن تقر به 


ع 


فعلم أن عدم هذا العلم والإيمان لا يقدح في نبوتبم بل الله إذا نبأهم 


علمهم ما لم يكونوا يعلمون» وقد قال تعالى: Bey‏ آلژو من os‏ على من 
َه من عبادو. چ [غافر: ...]٠١‏ 
وقال: ۴ مرل ايک باروج من آمرو. WEE‏ من عباووء أن روا أنه 


لصم Ao‏ ا 


Ly [النحل:‎ 4 obi" jas] 
فجعل إنذارهم بعبادة الله وحده كإنذارهم يوم التلاق» کلاهما عرفوه‎ 
بالوحي.‎ 


وقد كان إبرا هيم الخليل قد تربى بين قوم کفار» ليس فيهم من يوحد 


(۱) تمام آية غافر: #إرَفِيعٌ Sail‏ آلعرش AB‏ الرُوح من آمرو. عل من بسا من عادو A‏ 
رم الا lg‏ غافر: ۱۵ ]. 


٤‏ مجلن الدراسات العقديت 


الله» وآتاه الله رشده» وآتاه من العلم والهدى ما لم يكن فيهم» كذلك غیره من 
الرسل. 

موسي ات ان إلى فرعون قال له فرعون: ۴ JB‏ ألو ربك G‏ 

يدا ولتت ots‏ عم سِنِينَ WwW)‏ وفعت Sls‏ أل ELS‏ وت مت 
Se ©) GI GIGLI) cap‏ منک لما J ag Sis‏ 
رق W aos fa Be‏ ويلك نضمه ماعل أن عبت ده 
[الشعراء: ۱۸ - ۲۲]. 

وقال تعالی لخاتم الرسل: ‏ من فص Korii ga Bde‏ رح 
ایک ڌا الْفُرْءَانَوَإن كنت من ave TT AS‏ 


Pea, 
2E 
9 


IE er 405 


وقال تعالی: ‏ تللم نبا یپ ME ER Se‏ ولا ترمك 


.]44 هذا 4 [هود:‎ See 

AN 2۱۱۳ [النساء:‎ AG تكن‎ SOEs Y وقال:‎ 

وقال: ما کت Gd‏ ما اتب ولا 1 alee SI SOY‏ تور GE‏ بو من 
مناد 4 [الشوری: ۲ الی آخر السورة. 


وقد تنازع الناس في حال نبینا BE‏ قبل النبوة...»(۱ إلى آخر کلامه. 


(۱) تفسیر آیات آشکلت (۱ / ۱۹۳ - ۱۹۷). 


عصمت الأنبیاء والرسل قبل النبوة نارف 


محمداً BE‏ وصانه من الشرك وعبادة الأصنام» وحفظه من كثير من 
الذنوب. Orley‏ ولا يلزم أن يكون كل الأنبياء كذلك» فان نبینا 
محمداً BE‏ أفضل الأنبياء» يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: «كان من حين ولد 
ظهرت فيه علامات الخيرء وتغير العالم لمولده» وظهرت آمور كثيرة من 
دلائل نبوته» لکن هذا الذي جرى له لا يجب أن يكون مثله لكل نبي, فإنه 
أفضل الأنبياء» وسيد ولد آدم» والله -سبحانه- إذا SAÍ‏ عبده لأعلى المنازل 
والمراتب 05 على قدر تلك المرتبة» والمنزلة. 


فلا یلزم إن كان نبي قبل النبوة معصوما من کباثر الائی والفواحش» 
صغيرهاء وكبيرها؛ أن يكون كل نبي كذلك» ولا يلزم إذا كان الله قد بغض 
إليه شرك قومه قبل النبوة أن يكون كل نبى كذلك. 

فما عرف من حال نبينا وفضائله لا تناقض ما روي من أخبار غيره إذا كان 
دون ذلك. ولا يمنع کون ذلك بنبیناء ولكن الله فضل بعض النبيين على بعض» 
كما فضلهم في الشرائع» والکتب والآمم» فهذا أصل يجب اعتباره»( 

ويلخص شيخ الإسلام ابن تيمية ما سبق بقوله: «قوله: HEY‏ 


A277 LALL 7 0 ahs‏ وم رم 


all, Cones‏ ءامنوأ معك من SS‏ آ# [الاعراف: ۸۸) الآية» وما في معناها: 


Re eee 
.)۲۳۲ - ۲۳۰ / ۱( تفسیر آیات آشکلت‎ (Y) 


۲۳2 مجلت الدراسات العقديت 


التحقیق: أن الله -سبحانه- إنما يصطفي لرسالته من كان خیار قومه حتی في 
النسب» كما في حديث هرقل» ومن نشأ بين قوم مشرکین جهال لم يكن عليه 
نقص إذا كان على مثل دينهم؛ إذا كان Gy pre‏ بالصدقء والأمانة» وفعل ما 
يعرفون وجوبه» وترك ما يعرفون قبحه قال تعالى: چ وما کا É yh‏ 
تبعت V5‏ [الإسراء: ١٠]ء‏ فلم يكن هؤلاء مستوجبين العذاب. وليس في 
هذا ما ينفر عن القبول منهم؛ ولهذا لم يذكره أحد من المشركين قادحا. 

وقد اتفقوا على جواز بعثة رسول لا يعرف ما جاءت به الرسل قبله من 
النبوة والشرائع» وأن من لم يقر بذلك بعد الرسالة فهو كافر. 

والرسل قبل الوحي لا تعلمه فضلاً عن أن تقر به» قال تعالى: # SE‏ 
لماک که یالروج من f aA‏ [النحل: ۲] الاية. 


27 2, 


وقال: Æ}‏ وح فن امرف Ay Se‏ من SMe‏ وم الا چ [غافر: 
۵ فجعل إنذارهم بالتوحید کالانذار بیوم التلاق» وکلاهما عرفوه بالوحي. 

وما ذكر أنه BE‏ بغضت إليه الأوثان لا يجب أن یکون لكل نبي» فانه 
سيد ولد آدم» والرسول الذي ينشأ بين آهل الكفر الذين لا نبوة لهم يكون 
أكمل من غيره» من جهة تأييد الله له بالعلم والهدی» وبالنصر والقهر كما 
ols‏ نوح» وإبراهيم. 


مس ae a a a‏ ام وم 


ولهذا يضيف الله الأمر إليهما في مثل قوله: ۶ وقد a5 Ep UCI‏ 


و 


EPPA 


[الحدید: GSI‏ إن له اصطمعءادم ونوا a3) Ses‏ * [آل عمران: ۳۳] ASV‏ 


عصمت الأنبیاء والرسل قبل النبوة ضف 


وذلك أن نوحا أول رسول بعث إلى المشركين» وكان مبداً شركهم من 
تعظيم الموتى الصالحین وقوم إبراهيم مبدؤه من عبادة الکواکب. ذاك 
الشرك الأرضيء وهذا السماوي؛ ولهذا سد بيه ذريعة هذاء وهذا»). 

هذه أمور عامة وقواعد كلية ينبغي التفطن لها والتنبه إليها حين الكلام 
على عصمة الأنبياء قبل النبوة» أما تحقيق القول في كل نبي فباب عريض» 
وبحر بلا ساحل» ليس ذا موضعه» ولا مکانه. والله ولي التوفيق. 


.)۳۰ / ۱۵( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


YYA‏ مجلم الدراسات العقدين 


الخانمه 
من آهم ما خلص إليه البحث ما يأتي: 
- أن أصل العصمة في کلام العرب: المنع» وقیل: الحفظ وقیل: الربط 
ثم صارت بمعنی: المنع. 
وقیل: أصل العصمة: التمسك بما یعصمك. ويمنعك» وکلها معان 
متقاربة» والذي یظهر أن التعریف الاصطلاحي الجامع للعصمة هو: حفظ 
الله Lege‏ ومنعه لعبده من الوقوع في الذنوب والمعاصي ابتداء أو من الاقرار 
عليهاء أو من الاصرار علیها؛ وعدم التوبة منها انتهای وهذا التعریف یشمل 
الأنبياء والرسل؛ وغیرهم. 
- أن الفروق بين عصمة الانبیاء وعصمة غیرهم من آحاد الامة من عدة 
جهات: الأولى: من جهة أصل العصمة: فالأصل في الانبیاء والرسل آنهم 
معصومون إلا ما قيل في الصغائرء آما الأصل في غير الأنبياء والرسل آم 
ولو بلغوا ما بلغوا فهم غير معصومين» والثانية: من جهة حكم العصمة: فهي 
واجبة في حق الأنبياء والرسل أما غيرهم فعلى سبيل الجواز» فقد يعصم من 
بعض الذنوب» ولا يعصم من البعض الآخرء والثالثة: من جهة الذنوب التي 
قد تقع من الأنبياء والرسل ومن غيرهم: فالانبیاء والرسل معصومون من 
جميع الذنوب إلا الصغائر؛ على الصحیح. والصغائر Oly‏ وقعت من الأنبياء 
op‏ العصمة في حقهم GU‏ في عدم إقرارهم عليهاء وعدم إصرارهم» 


عصمن الأنبیاء والرسل قبل النبوة ۲۳۹ 


والعصمة من عدم التوبة منهاء وهذا ما لا يتأتى لغير الأنبياء» آما غير الانبیاء 
فالاصل pel‏ غير معصومین من جمیع الذنوب» وقد یعصم الله SE‏ من 
يشاء من خلقه عما یشاء من الذنوب. 

- أن الناس اختلفوا في عصمة الأنبیاء والرسل اختلافا كبيراً فمنهم من 
غلا في نفي العصمة فقال بعدم عصمة الأنبياء عن الكبائر والصغائر مطلقاًء 
حتی الکذب في البلاغ» ومنهم من غلا في |ثباتهاه فقال بعصمة الأنبياء من 
الصغائر والکباتره ولو سهواًء وبين هذين درجات. وأقوال. 

- أن الناس اختلفوا في مسألة: عصمة الأنبياء قبل النبوة: فأثبتها بعضهم» 
ونفاها بعضهم» ولكل دليله؛ مما هو منثور في هذا البحث. 

- أن تحقيق القول في مسألة: عصمة الأنبياء قبل النبوة: أن الأنبياء 
والرسل خيار آقوامهم ولهذا اصطفاهم الله Seg‏ ومع هذا فليس في النبوة 
ما يستلزم أن يكون النبي قبل النبوة معصوم) لا یخطی» ولا يذنب» ولكن 
يجب أن يفرق بين النبي الذي ينشاً بين قوم مشرکین» لم تسبق لهم دعوة 
وبين من Ke‏ بين قوم مؤمنين» لهم شريعة» وبعث فيهم أنبياء» وبين من 
بعث إلى قوم على بقايا من دين نبي سابقء فالنبي الذي ينشأ بين قوم لهم 
شريعة» وبعث فيهم آنبیاء؛ لا يجوز عليه الشرك والکفر» وكثير من 
المعاصي التي نزل تحريمها في شرعهم مثل: أنبياء بني إسرائيل» أما من نشأ 
بين قوم مشركين» لم تسبق لهم دعوة» ولم يأتهم نبي؛ فليس على النبي 
غضاضة» أو نقص» وعیب؛ إذا كان على دينهم» وهذا مثل: شعيب 


ve‏ مجلن الدراسات العقديت 


یاس وإبراهيم AEE‏ ولوط الم أمّا من US‏ بين قوم مشرکین 
کانوا على Lh‏ من دين نبي سابق فهذا یکون وسطاً بين القسمین السابقین» 
ما بقي من الدين السابق فالأظهر أنه لا يخالفه. وما كان غير ذلك فمحل 
بحث. ونظر» وهذا مثل: نبینا محمد BBS‏ 

of -‏ الله عل حفظ نينا محمدا ME‏ وصانه من الشرك» وعبادة 
الأصنام» وحفظه من كثير من الذنوب والمعاصي» ولا يلزم أن یکون كل 
الأنبياء كذلك. فإن نبینا محمداً بي أفضل الأنبياء» والرسل. 


عصمة الأنبياء والرسل قبل النبوة ا 


فهرس المصادر 

- الأحاديث المختارة أو (المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم 
بن عبد الواحدء المقدسی» دراسة» وتحقيق: معالی الأستاذ الدکتور: عبد 
الملك بن عبد الله» بن دهيش » دار y>‏ للطباعة» والنشر» والتوزیع» 
بیروت. لبنان» الطبعة الثالثة» ۰ ه. 

Go -‏ المفرد محمد بن إسماعيل البخاري» تحقیق: محمد فوّاد عبد 
الباقی» دار البشائر الاسلامية بیروت. الطبعة ASUS‏ ۱۰۹ ه. 

- الارشاد إلى صحيح الاعتقاد. الدکتور / صالح بن فوزان الفوزان؛ 
دار ابن خزيمة» الرياض» الطبعة الثانية» ۷ aN‏ 
مقبل بن هادي الوادعى» مكتبة السوادي» جدة» الطبعة الأولى» ENY‏ ١ه.‏ 

- أصول الدين» محمد البزدوي» تحقيق الدكتور: هانز بيتر لنس» ضبطه 
وعلق عليه الدكتور: أحمد حجازي السقاء المكتبة الأزهرية» القاهرق 
6 ۲ ۱۶ ه. 

- آضواء البیان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» خرج 
N]‏ 645 وآحادیثه: محمد عبد العزیز الخالدي» دار الكتب العلمیة» بیروت» 
الطبعة الأولى» aN EYN‏ 
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- البحر المحیط في التفسی آبو حيان محمد بن یوسف الاندلسی 
تحقیق: صدقی محمد جميلء دار الفکر بیروت» ۱۶۲۰ ه. 

- بدائع الفوائد» آبو عبد الله محمد بن آبي بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزية تقريظ وتقديم الدكتور / وهبة الزحيلىء دار الخير بیروت. الطبعة 
الأولی ENE‏ ۱ه. 

- تأويل مشکل القرآن عبد الله بن مسلم بن قتيبة» شرحه ونشره | 
السید أحمد صقر المكتبة العلمية» بیروت. الطبعة الثالثة» ۱۶۰۱ه. 

- تاج العروس من جواهر القاموس محمد بن محمد الزبيدي تحقیق: 
مجموعة من المحققین دار الهداية. 

- تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد» محمد ناصر الدین الألباني» 
مکتبة المعارف الریاض» الطبعة Sg Vl‏ ۱۲۲ ه. 

- التسهیل لعلوم التنزیل» آبو القاسم محمد بن آحمد ابن جزي» 
تحقیق: الدکتور عبد الله الخالدي» شركة دار الارقم بن آبي الارقم بیروت؛ 
الطبعة الاولی ۱۱۲ ه. 
بیروت ۱۶۱۲۱ ه. 

- تفر آباش أشكلت» أحمد بن عبد الحليم» شيخ الا سلام ابن تيمية» 
دراسة» وتحقیق / عبد العزيز بن محمد الخليفة» دار الصمیعی. الریاض» 
الطبعة الثالثة» ۱۲۷ه. 
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- تفسیر ابن عطية» لعبد الحق» بن عطية» الأندلسي» دار ابن حزم» 
بیروت الطبعة الأولى» ۱۲۳ ه. 

- تفسیر التحریر والتنویر» لمحمد الطاهر» بن عاشور دار سحنون 
للنشر والتوزیع» تونس. 

- تفسیر الطبري» لمحمد بن جریر الطبري» دار الکتب العلمیت 
بیروت. الطبعة GSS‏ ۱۶۲۰ ه. 

- التفسیر الکبیر محمد بن عمر فخر الدین الرازي قدم له / هاني 
الحاج» حققه وعلق عليه وخرج آحادیثه / عماد زكي البارودي؛ المكتبة 
التوقيفية» القاهرة. 

- تنویر الحوالك شرح bye‏ مالك عبد الرحمن بن أبي بكر جلال 
الدين السيوطي. المكتبة التجارية الکبری» مصرء ۱۳۸۹ ه. 

- التوقیف على مهمات التعاریف عبد الرؤوف بن تاج العارفین 
المناوي» عالم الکتب. القاهرة» الطبعة الأولى» ۱۱۰ ه. 

- الجامع لأحكام القرآن آبو عبد الله محمد» بن آحمد القرطبي؛ 
اعتنی به» وصححه: الشیخ: هشام سمیر البخاري دار إحياء التراث العربي 
بیروت. الطبعة الأولى» ۱۲۲ ه. 

- جامع الترمذي» لمحمد بن عیسی. الترمذي» دار السلام الریاض» 
الطبعة الأولى» ۱۲۰ ه. 


- جمع الجوامع في آصول الفقه. عبد الوهاب بن علي السبكي» دراسة 


vee‏ مجلن الدراسات العقديت 


وتحقیق: الطالبة الباحثة عقيلة حسين» رسالة مقدمة لنیل شهادة دکتوراه 
الدولة تخصص آصول الفقه في الجمهورية الجزائرية الدیموقراطية الشعبیق 
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي» جامعة الجزائرء AIS‏ العلوم 
الإسلامية» إشراف الأستاذ الدکتور: محمد عبد النبي» السنة الجامعية: 
۲ - ۱۲۷ه. 

- حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء آبو نعيم الاصبهاني السعادة 
مصر ۱۳۹6 ه. 

- الدر المنثور في التفسیر بالمآثورء جلال الدین السيوطي» تحقیق 
الدکتور / عبد الله بن عبد المحسن التركي» الطبعة الأولى» E‏ ۱۲ه. 

- الدعاء للطبراني» سلیمان بن آحمد آبو القاسم الطبراني» تحقیق | 
مصطفی عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية» بیروت. الطبعة الأولى» 
VAY,‏ 

- روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني» لمحمود 
الالوسي قرآه» وصححه: محمد حسین العرب دار الفكر» بیروت. 

- زاد المسیر في علم التفسین لعبد الرحمن بن علي» الجوزي 
المکتب الاسلامي دار ابن حزم» بیروت. الطبعة الآولی» ۱۲۳ ه. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدین «GUY!‏ مکتبة 
المعارف الریاض» ۱۵ ۱ه. 


- سنن ابن ماجه» لمحمد» بن يزيد» ابن ماجه. دار السلام الریاض» 
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الطبعة الأولى» ۱۲۰ ه. 

- سنن آبي داود» لسلیمان بن الأشعث» السجستاني» دار السلا 
الریاض» الطبعة الأولى» ۱۲۰ه. 

- سنن النسائي الصغری» لأحمد بن شعيب» النسائي» دار السلا 
الریاض» الطبعة الأولى» ۱۲۰ه. 

- شرح السنة» محيي السنة» آبو محمد» الحسین بن مسعود» بن محمد 
البغوي» تحقیق: شعیب الأرنؤوط وّزهیر الشاویش, المکتب الاسلامي؛ 
بیروت. الطبعة الثانية» ۱۰۳ ه. 

- شرح العقيدة السفارينية» محمد بن صالح العثیمین» دار الوطن» 
الریاض الطبعة الأولى» ۰ ۱۲ ه. 

- شرح مشکل GUY‏ آبو جعفر أحمد» بن محمد. الطحاوي حققه» 
وضبط نصه وخرج آحادیثه وعلق علیه: شعیب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة بیروت. الطبعة الثانية» ۱۲۷ ه. 

- الشفا بتعریف حقوق المصطفی ee‏ للقاضي أبي الفضل» عياض 
اليحصبي دار الفكر بیروت. 

- صحیح ابن حبان» محمد بن حبان آبو حاتم البستي» تحقیق: شعیب 
الأرناؤوط» موسسة الرسالة» بیروت. الطبعة الثانية» 5١5‏ ١ه.‏ 


- صحیح مسلم» لمسلم بن الحجاج؛ القشيري» دار السلام الریاض» 
الطبعة الأولى. aN ENA‏ 
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Cee z‏ البخاري» لمحمد بن إسماعيل» البخاري» دار السلام 
الرياضء الطبعة الثانية» AN ENA‏ 

- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة آبو عبد الله محمد بن أبي 
بكر ابن قیم الجوزية» حققه وخرح آحادیثه» وعلق عليه» وقدم له: الدکتور. 
على بن محمد» الدخيل الله» دار العاصمة» الریاض» الطبعة الثالثة» 


a ۸ 

- الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منیع آبو عبد الله البصري 
الزهري دار صادر؛ بيروت. 

- عصمة الأنبياء» فخر الدين الرازي» تقدیم مراجعة: محمد حجازي؛ 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرق الطبعة الأولى» ۱۰ ه. 

- العين» الخلیل بن أحمد الفراهيدي تحقیق: د: مهدي المخزومي د: 
ابراهیم السامراتي دار ومكتبة الهلال. 

- فتح الباري بشرح صحیح البخاري لأحمد بن علي» بن حجره 
العسقلاني» رقم كتبه» وأبوابه» وأحادیثه: محمد فؤاد عبد الباقي قام 
بإخراجه» وتصحیح تجاربه: محب الدین الخطیب» راجعه: قصي الدین 
محب الدین الخطیب. دار الریان للتراث القاهرق الطبعة الثانية» ۱۰٩‏ ه. 


- * 4. 


- فتح الباري في شرح صحيح البخاري» ابن رجب الحنبلي» تحقيق أبي 


5ه 
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- الفصل في الملل والآهواء والنحل» محمد علي بن حزم» مكتبة 
الخانجي» القاهرة. 

- الفقه الأكبر (مطبوع مع الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر 
المنسوبين لأبي حنيفة تأليف محمد بن عبد الرحمن الخميس)» ينسب لأبي 
حنيفة النعمان مكتبة الفرقان الإمارات العربية» الطبعة الأولى» 5١9‏ ١ه.‏ 

- كشف الأستار عن زوائد البزار» علي بن أبي بكر الهيثمي» تحقيق: 
حبيب الرحمن الاعظمي مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الاولی 
8ه 

- الكشف والبيان عن تفسير القرآن. أحمد بن محمد الثعلبي» تحقيق: 
الامام أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي دار 
إحياء التراث العربي؛ بيروت. الطبعة الأولى» ۱۲۲ ه. 

- اللباب في علوم الکتاب. آبو حفص سراج الدين عمر بن علي 
الحنبلي» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود؛ والشيخ علي محمد 
معوض» دار الكتب العلمية» بیروت الطبعة الأولى» ۱۱۹ ه. 

- لسان العرب. ابن منظورء دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 
٤١۹ ASE‏ ١ه.‏ 

- لوامع الأنوار البهية» وسواطع الاسرار الاثرية شرح الدرة المضية في 
عقيدة الفرقة المرضية» محمد السفاريني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الثالثة» VEN)‏ 


| ۲۸ | مجلت الدراسات العقديت 


- المجالسة وجواهر العلی آبو بكر آحمد بن مروان الدينوري تحقیق: 
أبى عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» جمعية التربية الإسلامية» البحرین» 
ودار ابن حزم» بیروت ۱۶۱۹ه. 
المدينة المنورق ۱۲۵ ه. 

- المحتضرین» آبو بكر عبد الله ابن آبی الدنياء تحقیق: محمد خير 
رمضان يوسف. دار ابن حزم بيروت. الطبعة الأولى» aN ENV‏ 

المحصول» فخر الدین الرازي» دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر 
فیاض العلوانی» موّسسهة الرسالة» الطبعة الثالثة» ۱۱۸ ه. 

- مدارج السالکین بين إياك نعبد وإياك نستعین» آبو عبد الله محمد بن 
أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» تحقيق وتعليق / محمد البغدادي» دار 
الكتاب العربی» بیروت. الطبعة الثالثة» 51١5‏ ١اه.‏ 

— المستدرك على الصحيحين» لمحمد بن عبد الله الحاکم؛ إعداد: 
الدكتور پوسف عبد الرحمن المرعشلي» دار المعرفت بيروت» الطبعة 
الأولى» ۱۱۹ه. 

dune —‏ الإمام | edge‏ لأحميد بن حنبل» الشيباني» مؤسسة الرسالة» 
بیروت الطبعة الأولى» ۱۲۰ه. 


= معالم التنزیل» البغوي. دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الأولى» 


عصمن الأنبیاء والرسل قبل النبوة ۲۹۹ 


A) ۳‏ 
= معاني القرآن» آبو جعفر أحمد بن محمد النحاس» تحقیق: محمد 
علي الصابوني» جامعة آم القری» مكة المکرمة الطبعة الأولى» ۰٩‏ ۱ه. 
- معاني القرآن آبو زکریا يحيى الفراء» تحقیق: آحمد یوسف النجاتي 
ومحمد علي النجار وَعبد الفتاح إسماعيل الشلبي» دار المصرية للتأليف 
والترجمة» مصر الطبعة الأولى. 

- المعجم الأوسطء أبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» 
تحقيق / طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم 
الحسینی. دار الحرمین القاهرق ۱۱۵ ه. 

- معجم الصحاح؛ لإسماعيل بن حماد» الجوهري» اعتنی 24 خلیل 
مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» AN EYA‏ 

- الروض الداني (المعجم الصغير)» سليمان بن أحمد أبو القاسم 
الطبرانی» تحفیق: محمد شکور محمود الحاج أمرير» المکتب الاسلامي 
دار عمار» بیروت الطبعة الأولى. ۱۰۵ ه. 

7 معجم مقاییس اللغة» آحمد بن فارس» اعتنى به: الدكتور. محمد 
عوض مرعب والانسة فاطمة محمد آصلان. دار احیاء التراث العربی» 
بیروت الطبعة الأولى» ۱۲۲ ه. 

- المعجم الکبیر» آبي القاسم سلیمان بن آحمد بن آیوب الطبراني» 
تحفیق: حمدي بن عبد المجید السلفی مکتبة الزهراء الموصل. الطبعة 


Yo:‏ مجلن الدراسات العقديت 


الثانية» OP RE‏ 
- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة» آبو عبد الله 
محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قیم الجوزية» قدم له وضبط نصه وعلق عليه 
وخرج آحادیثه / علي بن حسن الاثري راجعه / بكر أبو زید» دار ابن 

عفان الخس الطبعة الأولی» ADVENT‏ 

- المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم» الحسين بن theres‏ 
المعروف بالراغب الأصفهاني» تحقيق وضبط: محمد خليل عيتاني» دار 
المعرفة» بیروت. الطبعة الثانية» ۱۲۰ه. 

- المفهم لما أشكل من تلخيص کتاب مسلم أحمد بن عمر القرطبي 
حققه» وعلق عليه» وقدم له: محبي الدين ديب مستوء ويوسف على بديوي» 
وأحمد محمد السید. ومحمود إبراهيم بزال دار ابن كثير» بيروت» الطبعة 

الثالثة» ۱۶۲۲۱ ه. 
- مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین. آبو الحسن الأشعري» 
تحقیق / محمد محيي الدین عبد الحمید المکتبة العصرية بیروت 

ley) 
المنتقی من کتاب الطبقات آبو عروبة الحسین بن محمد. عني‎ - 
بتحقیقه: إبراهيم صالح» دار البشاثر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة‎ 

الأولى» ۱۹۹ ۸: 


- منهاج السنة النبوية» آحمد بن عبد الحلیم شيخ الاسلام ابن تیمی 
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تحقیق الدكتور. محمد رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية» 
۹۹ ه. 

- الملل والنحل» محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق / أمير 
علي مهنا وعلي حسن فاعور» دار المعرفة» بيروت» الطبعة السابعت 
VENA‏ 

- موسوعة الصحیح المسبور من التفسیر TTL‏ د. حکمت بن 
كبر يله پاش دار الما للنشر» والتوزیم» والطباعة المدينة النبوية» 
الطبعة الاولی ۱۲۰ه. 

- موطأ الامام مالك مالك بن آنس» صححه ورقمه وخرج آحادیثه 
وعلق عليه: محمد فواد عبد الباقی» دار إحياء التراث العربی» بیروت» 
wa \ Se‏ 

- النبوات» شيخ الاسلام ابن تيمية» تحقیق الدکتور / عبد العزیز 
الطویان» مکتبة آضواء السلف. الریاض» الطبعة الأولى» ۱۶۲۰ ه. 

- النهاية في غريب الحدیث والاثر» المبارك بن محمد الجزري (ابن 


الأثير)» اعتنی به / رائد بن صبري ابن آبی dale‏ بيت الأفكار الدولية. 


Yor‏ مجلم الدراسات العقدين 


فهرس الوضوعات 

ere ene ee ene ee en ee ملخص البحث‎ 
NY REIA المقدمة‎ 
WG ANETE ENET IE AL TE EETA كييك‎ 

المبحث الأول: تعريف العصمة في اللغة» والاصطلاح ١4‏ 

المبحث الثاني: آقوال الناس في عصمة الانبیاء AE G pas‏ 
المبحث الأول: أدلة من قال بعدم عصمة الانبیاء والرسل قبل النبوة ۱۹۱۰۰۰ 
المبحث الثاني: أدلة من قال بعصمة الأنبياء والرسل قبل النبوة 000000 
المبحث الثالث: تحقيق القول في مسألة: عصمة الأنبياء قبل النبوة ۲۲۹۰۰۰۰ 
الخاتمة E E EEA EA ewe A a ee EE EN‏ 
فهرس المصادر ON tn eee eee‏ 
فهرس الموضوعات te wand ae ul Gn one‏ 


